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الأية 


بسح الله الرحمن الوخد 


قال تعالى : 
يَمُْحَو الله هَا يَشاء 

E E 8 °‏ 
تىت وعندة ام الکتات 


الاه داع 


لأمى وبلادي السودان 


ا ا رليات ل 55 ا 0 دا 2 
الشريف المعنى كما بصفه العلامة بن خلدون e‏ بالشكر 
الدروفيسور فيصل محمة موشن الذي كان لتوجيهاتة وإزشاذاته 
الأثر الكبير في انجاز هذا البحث بصورة مثلى , أيضاً أشكر 
العالمة e‏ 0 حمزة , الى تعلمت متها فى 
قسم التارية المنهجية العلمية السليمة فقي البحت اللا 
وشكري كذلك للدكتور محمد د العضطقن ابه القاسم E‏ 
النظرة الثاقبة في البحث والتدريس كما يمتد شكري وتقديري 
للأساتذة الأجلاء الدكتور سيف الإسلام بدوي ودكتور عصام 
محمود وبروفيسور الشيخ الأمين وبروفيسور سید أجهر العقيد 
علي ما افده عنقم حيلم ومعرفتة واس ل الله الزحمنة 
والمغفرة اللدوة الدكور E RT‏ ونا خن اشكرهم 
أعني بأن علمهم الغزير وخبراتهم الثرة هي التي فتحت أمامي 
أقافا من: الاذراكوالوعى بالتاريخ , الذي ترتبط بحياة"الإنسان من 
كافة جوانبها فهو يوثقها : ثم يدرسها بدقة وتمحيص , دراسة تتضح 
اال دالا للتشاط الاي ال ااا ال 
والشر, لأخذ العبر والدروس اللازمة للتطور والتقدم بحيث تنبع 
أهمية التاريخ, بأنه الوسيلة الفعالة لبناء المستقبل , عن طريق 
فهم الماضي وفحص ادواته وقوانينه وعلومه وظروفه المحيطة 
به, 00 من الجيد وتنقيح وتعديل جرء آخر , وطرح الردي-ء 
جانبا , وهو المنهج الذي أتبعته أورون] وخرجت به من عصور 
الظلام الطويلة , إلى نور الحضارة والمدنية . 


وفي الختام اشكر زملائي الذين رافقتهم في ردهات الدراسة 5 
على الأيام التي لا تنسى ونحن ندرس ونتدارس المعرفة بعلن 
مستوى البكالوريوس والماجستير , ويسعد ني أن اشكر جميع 
موظفي المكتبات بالجامعات السودانية المختلفة على جهودهم 
في تهيئة بيئة صالحة تتيح لنا القراءة والبحث بهدوء واخص 
بالشكر الجزيل مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية . 


Research Abstract 


This research tackles the circumstances and the international factors that 
led to the British invade to the Sudan in collaboration with Egypt in 1896. It 
explains the conflict arising between Britain and the other European 
colonizers that essentially goes back to the strategic location of Egypt as it 
controls the world trade via the Mediterranean ocean and the Red Sea. The 
European tracle was prosperous due to the huge industrial advancement 
witnessecl by Europe in the eighteenth century. These advancements in 
transport and military weapons resuited in a severe competition among the 
European countries mainly Britain, France and Germany over the weak 
countries for the sake of economical exploitation and creating new 


markets: - 


Egypt was a centre of concern for the international trade; therefore, the 
increased importance of Egypt was made by the opening of the Suez Canal 
in 1869 when a violent contlict arose between France ard Britain that 
ended over by a victory for the latter in 1882. Meanwhile there appeared a 
strong French opposition that continued for a long period of time. France 
had used all of the available means to expel the British from Egypt i.e 
military and diplomatic such as sending captain Marshan to conquer the 
River Nile source and threatening Britain from there. Then there was the 
defeat of the Italians by the Ethiopians in Adwa in March 1896. Britain 
therefore frightened an imminent union between Caliph Abdullah and the 
Ethiopians against Europe in east and north Africa. Moreover, Britain made 
sure of the expedition that france had sent to Fashoada, south of Sudan 
which was to have control of the River Nile source, the source of life tO 
Egypt. Britain had decided to send a campaign of invasion to Sudan to repel 


all those threats. 


This research, therefore, seeks to clarify the English- Egyptian invasion of 
the Sudan had been made based on those circumstances and as a 
proportion of Britain's interest in the protection of its interests and its 


presence in Egypt. 
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00 اه 00 مع مصر سنة دي 8 ويشرح 0 
الصراع الذي دار حول مصر بين بريطانيا والدول الأوربية 
عضر الاستراتيجن بالف كانت مين موقعها تتحكم في حركة 
التجارة العالمية التي مروا راا المتوستطظ والبجيز 
الأحمر , وكان النشاط التجاري الأوروبي قد أزداد حجمه بسبب 
التطورات الصناعية الكبيرة التي شهدتها أوروبا منذ القرن الثامن 
عشر, في وسائل النقل والتسليح العسكري ,قاد إلى تنافس 
محموم بين الدول الأوربية الكبرى وأولها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا ,إلى التكالب على الدول الضعيفة , لاستغلالها اقتصادياً 
وخلق أسواق جديدة . 


لذلك كانت مصر تمثل مركز مؤثر في النشاط التجاري العالمي , 
وازدادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس سنة 9م وا 
الصراع في السيطرة عليها بين بريطانيا وفرنسا , إنتهى بفوز 
بريطانيا في هذا الصراع , سنة 1882م , مما ادى لظهور 
معارضة فرنسية شديدة استمرت فترة طويلة من الزمن , وقد 
استعملت فرنسا كافة الوسائل المتاحة لطرد بريطانيا من 
مصر , من دبلوماسية وعسكرية بإرسالها الكابتن مارشان نحو 
احتلال منابع النيل وتهديد بريطانيا من هناك , إلى أن.حدنت 
هزيمة الايطاليين على يد الأحباش في SG‏ ارين يتنه 
الله و الاخبا يش ضد الاو روسن ا شرق وتنهال اورا كهنا 
تأكدت بريطانيا من الحملة التي بعثتها فرنسا نحو مدينة فشودة 
بجنوب السودان , بغرض التحكم والسيطرة على منابع النيل , 
التي تعتمد عليهما مصر في الشرب والزراعة , فقررت ا 
حملة لغزو السودان لصد جميع هذه المهددات . 

ويسعى البحث إلى توضيح ان الغزو الانجليزي المصري ضد 
السودان تم بناء على هذه الظروف ,۽ وهي اهتمام بريطانيا 
بحماية مصالحها ووجودها في مصر 
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مقدمه 


تتسم مرحلة حقبة الاستعمار البريطاني المصري للسودان 
في سنة 1896م بالعديد من الحيثيات والمعاني التي تستحة 


المراجعة والبحث التاريخي وهذه الدراسة تمضي في هذا 
العسان املا في تقديم ازاء«جديدة كول تلك الققرة من ارخ 
السودان الحديث , وقد فرض هذا تتبع بواعث الغزو, ومدى 
اتفاق ظروفه أو تشابهها مع الأسباب التي دفعت الأوربيون 
لامتغفار مختلف دول أفريقيا ,حت تكاد تتظابق ذواعني 
استعمار تلك الدول , في الدوافع الاقتصادية : بينما تاين الأمز 
نوعاً ما في الأسباب التي أدت لاحتلال السودان , وإزالة الدولة 
المهدية القائمة بحكم البلاد ,ووجه الاختلاف يظهر في أن هذا 
الغرو تى نشت المهدذاث'الدولية المتشارفة "التي دات نواجة 
مضر :مع زذة اختلال نريظانا لها نسنة 81882 وكانفت قرسا 
منبع هذه الأخطار , التي عارضت الوجود البريطاني في مصر , 
انطلاقا من المنافسة الحادة بينهما في فرض نفوذهما على هذه 
الدولة المهمة . 


وط ال فة ال رة ال انت على مفو كلف قينا 
تناضل بلا هوادة في طرد بريطانيا من مصر , وبوضع العراقيل 
والمهددات الأمنية المختلفة لإنجاح ما تأمل فيه , انتهى بدخول 
الكاتن كردا تد مار شان نقوانة:فتى فة أغمالي النجل:., 
واختلآال فشودة :, لهدف أساسي وهو السيطزة. على منابع الثيل 
والتحكم فيها مستقبلاً , وهذا بالتأكيد يشكل ضرراً فادحاً للاقتصاد 
المصري الذي يعتمد على النيل في الشرب والزراعة , وليس 
لمصر مصدر اخر سواه في هذه الاحتياجات , وتتخذ هذه 
المخاوف اعتبارها من الأفكار الشائعة آنذاك من قبل بحوث 
خبراء ومهندسي الري , الذين كانوا يؤكدون إمكانية تهديد مصر 
بالسيطرة على مصادر النيل والتحكم في مجراه وتغييره , وان 
دول متظوزة: قفا مثل .قرسا لها القذرة على إنشتناء متل هذة 
المشاريع , وهو ما دعا بريطانيا للتحرك عاجلاً لغزو السودان 

وقد تحولت بريطانيا من خطة الاحتلال الجزئي للسودان , 
بالبقاء في دنقلا , إلى الاحتلال الشامل , عقب الهزيمة المدوية 
التي أوقعها الأحباش بالايطاليين في عدوة في مارس سنة 
6 وتوف رظانا هن اتحاد نوداني نتوین نظ ر اد 
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الأوربيين فى .شرق وشتمال أفويقيا ‏ لذا فتلت هذه الخادتة 
ودخول الفرنسي مارشان في فشودة الأساس في تحرك 
بريطانيا وبصحبتها مصر نحو غزو السودان وهزيمة الأنصار في 


وهذا البحث يسعى إلى التفصيل في هذه الأحداث وإيراد 
الأدلة العلمية لإثبات هذه الاحتمالات وفق شروط البحث العلمي. 


سبب اختيار البحث :السعي لتقديم إضاءة في جانب لم 
يتناوله الباحثون بشكل شامل , وإنما كان يرد كثيراً بين طيات 
المؤلفات التاريخية التي تخص تاريخ السودان الحديث 
والمعاصر , من كتب وبحوث علمية , في عبارات وجمل تظهر 
في سياق عام للموضوع الذي تتناوله هذه المؤلفات , ولأهمية 
دلالات هذه المعلومات , أتجه هذا البحث لجمع الأدلة الكافية 
لإثباتها . 


اظضفية المت :“سند سات وتات مقايزة 
للامتععمان الا وروت للبلدان ‏ الافريفية , والفى غالبا ما دور جول 
الطمع في الثروات الخام في أفريقيا , وإيجاد سوق لتصريف 
منتجات أوروبا , بينما استعمار السودان تم لأسباب أمنية تتعلق 


أهداف البحث : يأمل البحث في دعم الجهود العلمية 
التي تهتم بتاريخ السودان الحديث والمعاصر , وفتح أبواب 
متعددة للترؤى المتنوعة ؛ الى يمكن أن تشكل إضافة. نوعية 
للتاريخ السوداني , وبخاصة حقبة الاستعمار الأوروبي , الأمر 
الذي سهم قي جفل التاريخ اأكتر وضوعاً إذا :ما تغتدزت. فيه 
وجهات النظر المستندة إلى المصادر التاريخية . 


فرضية البحث : ترتكز من أول البحث لآخره على 
الافتقاد بان :.اخلال بريطائيا للسودان,بالاتشراك مع ضر :تم 
أساساً لحماية مصالح بريطانيا في مصر , من المهددات الدولية 
إثبات هذه الفرضية من البدء للخاتمة , ملتزماً بمسار الفكرة 
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ومعناها , في إطار الأدلة العلمية الخاصة بالفترة , ولم يحد 
البحث عن ذلك بقدر المستطاع , فهو تحاشى الإيفال في 
التفاصيل الواسعة التي تشمل هذه الفترة . 


منهج البحث وأدواقه : أعتمد البحث على المنهج 
الاستقرائي الإستردادي التحليلي , فهو درس حقائق التاريخ 
المتاحة عن الموضوع , ثم الف بينها , وربط بين المتناثر منها 
بالتحليل الموضوعي العلمي . 


الدراسات السابقة : هناك دراسات متعددة قام بها 
باحثون في تاريخ السودان الحديث والمعاصر , وبما أن التاريخ 

فق ا سه ل وال شات يكت رصعب لى اليا كشي اول حميها , 
كان من الطبيعي دراسة جزء محدد منه ا 0 
للإحاطة والتنوع , ومن البحوث المتعددة التي أجريت في تاريخ 
السوذات ,وكانت ذات ضلة ما بهذا الموضوع أطلعثة على عدة 
دراشات للماحعستير: منها : :رسالة لمحمد فحجوت مالك يعبوان : 
المقاومة الداخلية للدولة المهدية , تناول صاحبها الصراعات 
القبلية ودورها في إضعاف الدولة المهدية أمام أعدائها . 


أيضَاً أظلعثة على .رسالة ماحسقير يعتوان : المهدنة والعالم 
الخارعى < دراسة لمتهح المهدية فى الندعوة وشائحه:< :للظطالت 
احمد محمد احمد مركز تناول الباحث فيها فكرة المهدي وخلفائه 
في نشر المهدية في العالم اجمع , بأسلوب خاص . كما اطلعت 
على رسالة دكتوراة للطالب بيتر أتيم قرنق بعنوان : التكالب 
الاستعماري الأوروبي على شرق أفريقيا ووسطه 1899-1884م 
شرح فيها حقيقة الصراع والمنافسة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
فى هنذة المنظقة القن تم اقتسشامها سيم إضافة لورشالة 
فاجستيز للطالبة علوية عبد الله خير الله تغنوان الاتفاق الثتائى 
شن رظانا و مض ان إذارة السوذان قن ناس 1899و( نقد 
وتحليل) أسهبت فيه الباحثة في التعريف بالاتفاق وأسبابه 
ولزيفتة والظروق :الى ١‏ وجدته ب كما افد ت من رسال علمية 
أخرى وثقت لها في البحث . 
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مصطلحات البحث : هناك بعض العبارات والكلمات 
الى وردت هالبحة تير اعيانا جس السياق ‏ عمقل كلفة 
الأنصار التي يقصد بها السودانيون. الذين أيدوا الإمام محمد أحمد 
المهدى. في :تورتهم 'ضد الأتراك , أحيانا ترذ هندة:الكلمة تحت 
اسم المهدويين , كما ترد كلمات الأتراك والدولة العثمانية 
والسلطان و وكلها تجتمع على معنى واحد وهو سلطة الدولة 
العثماتية كما جرد كلمات انخلت را والا كلمن و كلها نئ :دولة 
بزيظاتيا : 
حدود البحث الزمانية والمكانية : تمتد الفترة التي 
يتناولها هذا البحث إلى عشر سنوات تبدأ من (1899-1889م) , 
وتدور حوادث البحث ووقائعه بين مصر والسودان وامتداده إلى 
بعض دول الجوار في الشرق والجنوب مثل أثيوبيا ويوغندا . 
مشكلات البحث: أولها قلة الكتابات المتخصصة في 
تاربخ السؤدان ,وغدم توفر المضادز التي اول تاريخ التحودان 
الحديت والمعاضن بالفكتيات العامة وظه ور التلف وتهزق 
ضفحات العذيد من كتى"الفصازر ‏ والمراخع القاخة يمكتينات 
الجامعات السودانية لقدمها , والمضايقات التي يجدها الباحث 
من موظفي المكتبات وعدم إعطاءه الوقت الكافي للدراسة في 
المكفة: 
أدبيات البحث : أهم المصادر والمراجع التي تناولت 
التاريخ السوداني الحديث والمعاصر هو كتاب نغّوم شقير : تاريخ 
السودان وجغرافيته , وكتاب جوزيف اورفالدر : عشر سنوات 
فن االأسر فى معسكر المهدى (1892-1882م) ع وكات جرت 
النهر لونستون تشرشل , إضافة لعدد كبير من المصادر والمراجع 
التي اف الفثرة :: اهمها كنات المنؤوة السسوداق الكسين فكى 
: السودان عبر القرون . ومن المراجع المهمة كتاب 
محمد 0 شكري وعنوانه : مصر والسودان , تاريخ وحدة وادي 
النيل السياسية في القرن التاسع عشر . وهذه نماذج فقط لعدد 
من المعضادر:والمراجع التي فاشني في دوين هذا البحت وها 
التوفيق إلا بالله . 
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هيكل البحث: يقوم البحث على ثلاثة فصول يحتوي كل 
فصل منه على ثلاثة مباحث وجاء الفصل الأول تحت عنوان : 
مصر ملتقى الصراع الاستعماري الأوروبي (1899-1889) 
وتحت هذا الفصل ثلاث مباحث الأول عنوانه :احتلال مصر 
وامتداداته الدولية والإقليمية . والثاني عنوانه : مهددات استقرار 
مصر . والثالث عنوانه : النزاعات القبلية تهون أمر الغزو . وهذا 
الفصل تناوك التاكيد على أهمية مصر دولياً ,من ناحية موقعها 
الخعزافي الاسعراتيكي : وشنوحخ أن موقا عند ملتقت البجاز 
العالمية المهمة في حركة التجارة الدولية , يبرر نشوء هذا 
الصراع الشرس بين القوى الاستعمارية الاوربية حولها , ثم اشار 
البحث إلى عدم جدوى احتلال مصر , إذا لم تكن هناك حماية 
للنيل الذي يغذيها بالحياة , وهو ما اضطرت إليه بريطانيا لغزو 
السودان , ونجاحها في إزالة دولة الخليفة عبد الله لأسباب 
ذاخلية: وخارجية متفوعة . 


وفيئ الفضل الثاتئ والذي انان اثار المواجهات الغفتسكرية ج 
القوى الخارجية ورد في المبحث الأول : مناوشات ووقائع الحدود 
وإضعاف الدولة (1896-1889م) وفي المبحث الثاني : 
مناوشات ووقائع الحدود في الشرق والجنوب (1896-1889م) , 
وهذه العناوين تبين الهجمات المستمرة التي درج اا 
القيام نهنا خد اعدائهم من العصوين وفيرهم , انظلافا سن 
فكرتهم الداعية لنشر المهدية في العالم , وهي مواجهات 
أضعفت قوتهم وارهققهم كتير .اما الفيعة الثالك فد اول 
تحت عنوان : التحول البريطاني نحو الغزو , دور الظروف 
الذولية وتردى أخوال.الذولة المهوية عشكريا : في تشسجية 
بريطانيا على القيام بعملية الغزو . 


وفي الفصل الثالث وتحت عنوان : اكتمال دوافع الغزو , يدلف 
البحث مباشرةً إلى شرح الملابسات التي جغلت من الغزو أمراً 
مسلماً به وواضح الأهداف , أما عن المباحث الثلاثة فقد تطرق 
المبحث الأول إلى : اترا فود فی استكفال مرو 
السودان , وتحول بريطانيا من الغزو الجزئي إلى الغزو الشامل . 
وفي المبحت: الثاني الذي عتوانه:: ارتباط ازمة فشودة بالمتبالة 
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المصرية , أوضح البحث الصفة القانونية والأخلاقية التي بررت 
بها بريطانيا غزو السودان , وجدالها مع فرنسا حول هذه 
العرتية.: وقي المبحت الثالث والاخ.وهة عفوات ‏ راطا 
وبلوغ الغايات في الاتفاق الثنائي , أهتم البحث برؤية بريطانيا 
للسودان بعد نجاح الغزو المشترك مع مصر , وتحديد حق كلأ 
الدولتين في حكم وإدارة السودان الذي انفردت به بريطانيا , بعد 
أن وضعت بنود الاتفاق , وفقاً لمصالحها رغبة في ضمان 
السيطرة على الدولتين . هذه مجمل أفكار البحث . 


1- عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي , التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الثانية , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , 1973 , ص 297 . 
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تمهيد 
مع نهاية فترة الستينات من القرن التاسع عشر , ابتدأت 

الدول: الأورؤوية الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا 
وفرنسا إضافة لروسيا , التخلي عن ما عرف بمبدأ المحافظة 
على كيان الدولة العثمانية من الانهيار , إلى الإسراع باقتطاع 
أجزاء من أقاليمها , التي كانت في هذه الحقبة في مرحلة ضعف 
وتداعي , رغم اتساع رقعتها الجغرافية , وكانت الدول الأوروبية 
الاستعمارية ترى ان سقوط هذه الإمبراطورية العتيقة في برائثن 
ادى :دول أؤرؤها ; مل روشا الجتارة اللنذوةة: والمنافسية 
للعثمانيين في مناطق نفوذهم في بلاد البلقان , سيؤدي إلى 
اختلال موازين القوى في القارة الأوروبية , الأمر الذي سيخلق 
نتائج سالبة على الآخرين , في ميادين النشاط الاقتصادي 
والعسكري لهذه الدول: . 

ومنذ عام 1869م تغيرت الظروف السياسية لهذه الدول , 
باستقرار أوضاغها الداخلية والخارجية , :وتفرزغت جميعها للتشبابق 
الاستعماري , فكانت روسيا كلها إصرار في شن الحروب على 
ولايات العثمانيين في البلقان , بغرض الحصول على منافذ في 
مايق اليستفور والنوردتيل روفي تفس الفقوراة المائية الى 
1- عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي , التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الثانية , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , 1973 , ص 297 . 
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كان ليزيظانيا'أمل “في السنظرة التامنة عليها امنا قرسا وقد 
كانت |اظماعينا مخ الى تاد التنام وولاحات العتمانسن فتن 
تفال افر فا بخاضة :فصر 


وفي ذات الوقت عارضت بريطانيا وفرنسا رغبات روسيا في 
سيطرتها على المقاقد البحرية ,جتن لا قحم في أهم :الطررق 
التجارية العالمية , التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي 
الاستعماري بشكل متكامل , لذلك ساندوا السلطان العثماني في 
حربه ضد روسيا , عندما هددت العثمانيين عبر جبهة ارفا 
وارضروم . وكان من الميسور للروس تحقيق اهدافهم في هذه 
المرحلة , التي تخلصوا فيها من معاهدة باريس سنة 1856م 
التي قيدت نشاطهم البحري والعسكري في البحر الأسود , رغم 
معارضة بريطانيا بشدة التصرفات الروسية , بل وكانت على 
استعداد لخوض حرب ضدها إن لم تفض الحلول الدبلوماسية إلى 
اتفاق مرض , فيما يتعلق بالمصالح الاستعمارية في ولايات 
العتفاتيين : بخاصة :وان منطقة البلقان كانت بؤرة ملتهبة من 
الاضطرابات العرقية والدينية , وصارت عنصراً جاذباً لاختلاق 
مبررات التدخل الدولي , لحماية عرقية معينة , بينما الهدف هو 
التغول على ممتلكات الدولة العثمانية المنهكة: . 


وقد أزاذت بزيطانيا :ومنذة فترة طويلة بقناء الوضع الضعيف 
للؤولة العثمانية على مها هه عليه ,فنصت اتس ها خاضية 
للسلطان العثماني , راجية أن يكون لها في المستقبل فرصة 
الانقضاض على المواقع المهمة في الدولة العثمانية , وفي 
مقدمتها الفوز بمصر , التي تقع على أهم المعابر البحرية لتجارة 
برنظانا العظمئ,.وهها البحر الأبيض المتوسطظ والبجر الأحمدن , 
وهما المعبران اللذان لا تريد بريطانيا وصول روسيا لهما عبر 
الدردنيل , خوفاً من دخولها بلاد الشام والعراق , وعبر الفرات 


عبد العزيز سليمان 3 , تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث , دار الفكر العربي , القاهرة , 
ا -1998م , ص 110 


دوين تللانة حزوبه المهدية:ترحمة فيد الفاوعية الوختن: الطعة الأولن ر حطان الوجدة: 
أبوظبي , يونيو 2002م , ص 22و23 . 
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أن تبلغ الخليج العربي , ثم الوصول للهند , بما يعني عرقلة 
ومنافسة الأساطيل البريطانية التجارية: . 


ولف تلم خطظ الما هة النويظانية في التشظوة على عضر 
فق .الاق الفرتيفية :وقد كان لقتنا علاقات وود رن 
في مصر , منذ عهد الوالي محمد علي باشا , الذي كان يرنو إلى 
تأسيس دولة حؤينهة فى فضر علن:طيزاز )الا فروست , فاستعان 
بالفرنسيين في تطوير المجال العسكري والاقتصادي , وكانت 
بريطانيا تشعر بقوة النفوذ الفرنسي في مصر , رغم تارجحه 
خلال فترة خلفاء محمد علي , فقد صار ضعيفاً في عهد عباس 
اها الذي كان مقف الأحانت وقد ضبان كوي في حكم م 
سعيد المحب للفرنسيين , وفي ولايته نال الفرنسي دليسبس 
الموافقة بحفر قناة السويس , والتي أحدث انجازها سنة 
9م تحولاً عظيماً في السياسة العالمية , أدى إلى احتدام 
الضراغ على فصن , كما نضا فقت دة الفنا فيه الدولتة فتن 
حركة التجارة العالمية عبر البحار , التي تعتبر مصر محور التحكم 
في هذا النشاط لوقوعها عند ملتقيات بحار تربط دولاً مهمة 
ببعضها: . 


مالت للتقليل من أهمية حفر القناة بواسطة أراء خبرائها 
وساستها , اوا للسلطان بمنع تنفيذ هذا المشروع ,عن 
ر التب الانجليزي سترانفورد كاننج في استانبول , الذي 
كان ل ود واس فى" التلاط الماطا ی قفر روا إتنارة حاوف 
السلطان.بأن القكاة المزمع إتنشاءها وسيلة خنذة للخذوى 
اسما غيل في استخدافها خط دقاع:“ضة الدولة الكماقية ,اذا ها 
1- علي حسون , ناريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية , ط 4 , المكتب الإسلامي , بيروت , 1423ه 
- 2002م , ص 235 
2-علي حسون , المرجع السابق , ص 236و237 . 
+ فرديناند دليسبس 19 نوفمبر 1805- 7 ديسمبر 1894م , صاحب مشروع حفر قناة السويس التي 
ريبطت اليخرين الام المتوميظ والأحمر .رولا فى صاحية فرشاي بالكرب من بارس" نتفي لأسره 
عريقة في الدبلوماسية , درس في كلية هنري الرابيع بباريس . عمل قنصلاً مساعدا لفرنسا في مصر 
0 0 , وفي عام 0م وضع المهندس الفرنسي لينان دي بلفون مشروعاً بإمكانية حفر قناة 
بين البحرين الأبيض والأحمر , وأزال الخوف من علو منسوب البحر الأحمر على البحر الأبيض , 


0 حمل ادن على اسار قد LN E E a‏ 
رسفیا عام 9م ,۽ في عهد الخديوي إسماعيل . 
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أقتضى لديها استعادة مصر لحظيرتها , ونصحوه برفض إنشاء 
القناة التي: ستكلف الخزانة الفصرية أصوالا طائلة , مماايحجم 
العائد , ويؤثر في تقديم الإتاوة السنوية التي يفرضها الباب 
العالي على خديوي مصر'. 


وقد فشلت محاولات بريطانيا في إثناء الخديوي عن حفر القناة 

, غير أن منافسة بريطانيا لفرنسا في مصر لم يقتصر فقط على 
حفر قناة السويس , لأن التدخل في مصر كان مفتوحاً للجميع , 
من خلال قانون الامتيازات الأجنبية , الذي كان سبباً في ال 
الثقيلة التي أثقلت كاهل الدولة المصرية , وسقوطها رهينة لدى 
الأجانب الأوروبيين , حيث تدخلوا في شئون الإدارة بحجة سداد 
القروض.. وابتدأتث هذه المشكلة في ولاية محمد سعيذ الذي 
استدان الأموال من البنوك الفرنسية , ومن رجال المال من 
الفتاضل فوا تة جمةء لإتشباء تحضينات 'عسكرنة ,وشا 
القناظن ,ولم يتمكن من ستذادها , فاستمرت المشكلة فى عد 
خلفه الخديوي إسماعيل الذي واصل اقتراض الأموال فازدادت 
النذيون ازتفاعا ,انى الأمر بتدخل الأحانب فى إدارة مض 
وتقويض سلطة الخديوي” . 


لھ و خدت رظانا :متف ] اللا ساد هن فواتدقناة السعوسن : 
التي اتضحت أهميتها القصوى في تجارة الهند , عندما أشترى 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا حصة مصر من نصيبها في القناة , 
قتبلة ارين بالماتة ؤالتى كانت على جافة الاتهياز الفالى : وكان 
هناك بتكا فرتسياً على وشك شراء هذه النشيبة قبل تريطانيا , 


1- روبن نيللاند , المرجع السابق , ص 26 . 


2- جلال يحى , تاريخ إفريقية الحديث والمعاصر , المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة , الإسكندرية , ص 
0 . 


: - بنيامين دزرائيلي 21 Benjamin Disraeli‏ 0 19 ابريل 1م , تولى رئاسة الووارة 
أب يهودي ايطالي E‏ فع الحماعة البوودية م د ول السراة المقررة عليه فأعتنق 
المسيحية عام 7م . أنتخب دزرائيلي عضو في البرلمان عن حزب المحافظين ئم اصبح رئيسا 
لمخلسن العموم البزيطاني عام 1852م رووزيرا للقالية رقم جهلةبالمالية : تمكن يدعم آل روشيلد 
اليهود الأثرياء ,من شراء أسهم مصر في قناة السويس عام 5م , على مسئوليته الشخصية , وكان 
ذلك إيذاناً ببدء تطورات خطيرة لصالح سيطرة بريطانيا على مصر . 
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مما يعني جعل القناة فرنسية خالصة , لكن بريطانيا سعت بقوة 
لإيجاد موطأ قدم لها في القناة التي بدأت تدر أرباحاًة . 
وبذلك تساوت بريطانيا مع فرنسا في بسط نفوذها على 
مصر عن طريق الديون وحقوق اسهمها في قناة السويس , وقد 
كفل هذا للدولتين التدخل في شئون حكم الخديوي إسماعيل 
خخهة حل مشنكلة الديون:,, وسشية لتصوز الارتنات الهالى 
المصري , فقد رضخ إسماعيل لطلب إرسال بعثة أجنبية لفحص 
فالية الاد فوصلت بعثة كيف في :دتم نة 1875م رواكد 
تقرير هذه البعثة , جشع الممولين ودوره في اضطراب مالية 
البلاد بسبب الفوائد العالية , واقترحت قيام لجنة مراقبة , 
لضمان دقة سير الأعمال المالية والاقتصاد في النفقات , 
وفشلت معالجات اللجنة , فوصلت لجنة أخرى تتألف من 
الانجليزي جوشن والفرنسي جوبير , وأقاما القضايا ضد الحكومة 
المضعريةة:فى المحاكم المخنلط ةم وفضلكت: كدو المخاك 
لمصلحة الدائنين , واقترحت هذه اللجنة إنشاء نظام للمراقبة 
الثنائفة:.رروتنا لبن لجنة ادبن العام سكام من الجزاقتين 
الاتخليزق والفرنسسي الإبرادات ,ووضع فا كان مخضضا متها 
لخدمة الذيون:في نكي :فرنسا واتخلترا , كما :افترجا إنشاء لجدة 
مختلصطة من مصريين وانجليز وفرنسيين لإدارة اللسسكك 
الحديدية , وتخفيض الديون من 91 مليون إلى 59 مليون , ولعل 
تتفيذ هذه المقترحات تغتي. تقبية سلطة: الحديوى وهو .ما حذث . 
ولما كانت فرنسا وبريطانيا تتخوفان من توقف الخديوي 
إسماعيل عن دفع الديون , وإعلانه إفلاس البلاد ,فقد أوفدتا 
البريطاني اللورد فيفيان والفرنسي البارون دي ميشيل للضغط 
على الخديوي لتنفيذ تلك المقترحات , وهددوه بالخلع , وبناء على 
ذلك أصدر الخديوي سنة 1876م أمراً عالياً بإنشاء المراقبة 
الثثائية:. عضوية البريط انى:رومينق للإشراف على الإنرادات 
والفرنسي دي ملارية للإشراف على المصروفات , وبمقتضى هذا 
الأمر أنشئت اللجنة المختلطة لإدارة السكك الحديدية , وتحت 
الضغط البريطاني الفرنسي أنشئت لجنة تحقيق عليا للإصلاح 


3- علي حسون , المرجع السابق , ص 237 . 
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المالئ:, قصدر امر حتديوة رتكوين الوزازة المختلظنة روكان 
وزير المالية فيها البريطاني ريفرز ويلسون والفرنسي دي بلنيير 
وزتر] للاشغال العمومية الع هذه الوزارة المراقية الثنائية , 
وفهفة الؤزارة فخ :| لديق السات 


وبذلك خضع الخديوي للوصاية الدولية , وتشددت الوزارة في 
المرتبات عن الموظفين لصالح الدائنين , وطردت عدد كبير من 
الموظفين , فعظم السخط عليها من المواطنين , وكانت الوزارة 
لا ترجع للخديوي في شيء , واعتبرت انها مسئولة امام نفسها , 
وفي سنة 1879م سرحت حوالي 2000 ضابط دون دفع 
حقوقهم , وطلبت منهم تسليم اسلحتهم بالقاهرة , فقاموا 
بمظاهرة 18 فبراير سنة 1879م ضد الوزارة الأوروبية , أهانوا 
فيها نوبار وريفرز ويلسون , وهي اول عصيان من نوعه , ترتب 
عليه سقوط الوزارة الأوروبية , وقد ظلت سلطة الخديوي مقيدة 
الذي كان يرى أن مشكلة الوزارة لا تحل إلا إذا أشترك هو فعلياً 
في إدارة البلاد , فاقترحوا عليه أن:يكون له حق وعوة محلسن 
النظار مجتمعين أ ففرا يعن ب لعغرض آراءه عليهم في 
الموضوعات التي يبغون فيها نيل موافقته عليها , أو في تلك 
التي يرى فيها الخديوي أن هناك فائدة من عرضها عليهم , على 
أن يكون للعضوين الفرنسي والبريطاني حق الاعتراض على ما 
لا يرحبان به من قرارات ,وحظروا عليه المشاركة في مباحاثات 
مجلس النظارة . 

وبهذه الطريقة صار لبريطانيا وفرنسا الكلمة العليا في إدارة 
البلاد , بدعوى المحافظة على حقوق الدائنين , لكن في 7 ابريل 
استقال رئيس الوزارة الأوروبية محمد توفيق , فتشكلت في 
اليوم التالي وزارة جديدة برئاسة محمد شريف , وابعدت هذه 
الوزارة الوطنية العضوين الفرنسي والبريطاني , وأقرت مبدأ 
المسئولية الوزارية , وان حل الديون من عمل الوزارة ومجلس 


1 محمد :فؤاذ شكرق :.مضر والسودان .تاريخ وحذة وادي التيل السياسية قي القرن التاسع عشن: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , القاهرة ,1432ه , 2011م , ص 146 . 


2- المرجع نفسه , ص 151 . 
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شورى النواب فقط .ويعني هذا إيقاف التدخل الأجنبي , فصار 
الخديوق الحاكم اللي مه تاقد وقد آثار ةا الاتقلاب لون 
وباريس ورفضوا إجراءات الوزارة , ونادوا بعزل الخديوي , لكن 
الوزارة استمرت وقدمت لائحة مبادئ لإقرار دستور , وقررت 
كا متها لكين ماق عدون عدرل COTS‏ 
9م ورن مجلس النوات قبل إصدار هذا الدسسور:: 


لقد كشفت الأزمة المالية حجم الصراع البريطاني الفرنسي 
في كن , استتاد] لمشكلة الذيون , حيك: أن معظم الدانين من 
رعاياهما , وبفضل هذا تمكنوا من عزل الخديوي , كما لعبت 
التطورات الدولية دوراً في هذا التنافس فبريطانيا التي عارضت 
انهيار الدولة العثمانية , تحولت منذ 1869م إلى الموافقة على 
غاية ما تهفو له بريطانيا , أما فرنسا فكانت تسعى لاستعادة 
نفوذها القديم في مصر , وتضميد جرح كرامتها بعد هزيمتها من 
المانيا فى الخرتي السيعينية بالستيظطرة على فصرلا مادق 
حنى. انها بادرت إلى عرزل الخديوي إسفاغيل عتدما أظهر ميلة 
نحو بريطانيا في حل الأزمة المالية: . 


إذن المتافسة كانت ذات أبعاد مختلفة ,ولم تكن هحود أزمة 
ديون التي كان للأجانب فيه دور رئيسي , فقد أقرضوا الخديوي 
المال بفوائد ضخمة , لم يكن بمقدوره سدادها من موارده 
الشحيحة , كما كانوا من المرابين الجشعين الانتهازيين , ثم أن 
هناك بعص القضايا الدولية 1 | سودت في زيادة حدة المنافسة 
في مصر بين بريطانيا وفرنسا , منها انكشاف أمر الاتفاقيتين 
السريتين لدزرائيلي , الأولى مع السلطان العثماني في سان 
ستيفانو مارس سنة 1878م, لتسوية التوسع الروسي البلغاري 
في ولايات الدولة العثمانية , وبموجب هذا الاتفاق نالت بريطانيا 
قبرص , بذريعة الدفاع عن أملاك السلطان في أسيا , أما الاتفاق 
الثاني فكان مع روسيا منحت فيه بريطانيا باطوم للروس , وهو 
ما أثار فضت قفرا وتم الحل بوساطة بسمارك ان دمه 


1- محمد فؤاد شكري . المرجع السابق , ص 154 . 
2- المرجع نفسه , ص 155 . 
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بريطانيا لفرنسا احتلال تونس ENTE‏ 
تاوا وكان هذا حلاً مرضياً لفرنسا: . 


ومصر مثلما تمثل أهمية كبرى للمصالح البريطانية فهي لا 
تقل أهمية عند فرنسا , التي أتضح أنها تستغل الأزمة المالية فيها 
لإعادة سيطرتها التاريخية على مصر , وقد ذكر فارمان في تقرير 
له : أن سعي فرنسا للسيطرة ؛ على مصر ليس بالأمر السري , 
هي ومد نابليون- الأ ولتعتين أن الها حقوقاً في الدول الأفريقية 
الشمالية , وفي مصر وبلاد الشام , أعلى من حقوق جميع الدول 
الأوربية الأخرى , وتنظر فرنسا إلى هذه المقاطعات كانها 
ملحقات تابعة لها , وهي فكرة وطنية فرنسية لم يطرا عليها 
تغيير في عهد جميع حكوماتها مهما تغيرت , وفي مصر ذاتها كان 
النفوذ الفرنسي مستعلياً على كل نفوذ آخر لسنوات طويلة , 
ولاسيما في أيام الإمبراطور نابليون الثالث الذي كان قنصله في 
مصر هو خديوي الخديوي , لكن حوادث سنة 1871-1870م 
وسقوط الإمبراطورية الثانية , أفقد فرنسا تفوقها في مصر 
لدرجة كبيرة ومن ذلك الحين تحول النفوذ لبريطانيا , واظهر 
الخديوق إسفاعيل ضا الاتجلير علي القر نين 


وحفر قناة السويس كان احد اغراضها تحويل جرء ن تجارة 
الشرق لمارسيليا , بدلا من ذهابها إلى ليفربول ولندن , ونظطر 
سره , وعندما E‏ قناة ا لبريطانيا كان ذلك 
مؤذياً لمصالح الأمة الفرنسية , ولم ينسوا هذا للخديوي أبداً , 
فاندفعوا بشراسة للسيطرة لی مصر , اما کک 
- كانت ا التمرد والعصيانات التي سل مدقن لمان AE‏ قوی ا العثمانية كثيراً , 
وكانت هذه القلاقل تتزعمها روسيا , وعندما الغى السلطان عبد الحميد الثاني الدستور , أسرعت e‏ 
إلى إعلان الحرب على الدولة العثمانية في يزيل 7م , وانتصرت انتصارات ساحقة وكادت تدخل 
العاصمة العثمانية استانبول , فدعا السلطان لعقد هدنة , وأجريت معاهدة سان ستيفانو , التي حصل 
فيها الروس واللغان:والضرب ع اا وأراضّئ شاسعة من ممتلكات العثمانيين , مما زاد نفوذهم في 
البلقان . وقد عارضت بريطانيا الاتفاقية معارضة عنيفة , ودعت لمراجعتها فدعا بسمارك لعقد مؤتمر 
برلين لتسوية المشكلة حتى لا تتطور لحرب بين الأوروبيين حول أملاك الدولة العثمانية . وفي المؤتمر 
أهمل العثمانيون , فيما تم إعادة رسم خارطة جديدة للبلقان , بإعادة تقسيم الأراضي خلافاً ل 
في- - تونس TE e‏ من بلغاريا وضع تحت ال التركي , ووضعت البوسنة تحت اا 
النمسا في ظل السيادة العثمانية في 13 يوليو 1878م . 


1- علي حسون , المرجع السابق , ص 235 . 
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اسهم قناة السويس , صارت بشكل كبير ملكاً لهم , وانتهى الأمر 
لوغ بويطابيا أملها الأساسي: فى الستيطرة على ها اله 
المائي الهام لتجارتها في الهند: . 


لذلك طغى التنافس بين بريطانيا وفرنسا على مصر على ما 
سواهما من الأجانب من أصحاب الديون , من ألمان ونمسويين , 
حون ضار يقال ان بالفاهرة وی قصلي وان على رة 
القناصل العودة لبلادهم , ونجاح فرنسا في خلع الخديوي جعل 
منها المتزعم للأمور في مصر , وندد الشعب البريطاني بسياسة 
السير وراء فرنسا فيما يختص مصر , وليس هناك اتفاق ودي بين 
الطرفين في المسالة المصرية , وكان هناك اختلاف كبير بين 
ل ا ا و SG‏ 
بالغيرة من الآخر ديل قرو مسو ان لاحر أطفاعا دي لصن 


وَتَعْنو عرزل الخديوف إسفاعيل استمر الضراع قوبا لإخراز 
التفوق بين هيا وبريطانيا في و بول ابنه محمد د توكيق , 
برئاسة افلن بيرنج و 9 النص فلن عدم e‏ أي 
احد من الظوفين اذى لتكول الامر هن مراف مالتة الى قضنية 
سياسية , فصار هناك تدخل دائم من الحكومتين في شئون مصر 
بصورة جعلت منها كانها محمية بريطانية فرنسية , اي انقلبت 
المراقبة الثنائية لأداة استعمارية , مما قاد إلى تذمر الشعب 
المصري من التسلط الفرنسي البريطاني على بلادهم , 
وسخطوا على وزارة رياض باشا التي القت ف 21 شمر 
79م ,للها أخندت اون اوتا وتيقا ميغ الجفة الفراقسة , 
وسار الأمر سريعاً نحو الثورة , عندما أقدمت الوزارة على 0 
بعض القرارات الداخلية , فطالبوا بتاسيس حكومة شورية , ومنح 
الأهالي فرصة المشاركة في أعمال الحكومة أو إنهاء الحماية 
الأجنبية ۽ كما ساد التذمز في أوسناظ العسكريين . الذين: أرادوا 
التخلص من الضباط الجراكسة الذين احتكروا المناصب العليا , 


1-جلال يحى , المرجع السابق , ص 325و326 . 


2- محمد فؤاد شكري , ص 166 . 
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والمرتبات العالية والترقيات السريعة , في حين حرم منها 
الصضباظ العصريين. 


أما تركيا فقد أنتهز السلطان عبد الحميد. الذي تولى الحكم 
عام 1876م فرصة الأزمة المالية وحاول استرداد الامتيازات 
التي منحتها تركيا لمصر في فرمانات 1840 و 1842م , لكن 
قريشا وبريطانينا أعافقتا عزم السلطان لأآن الافتيثارات تهت 
بضمانتهم ولا يجوز إلغاءها , وحاول الباب العالي احتلال مصر 
بجند عثماني , بعد حوادث عابدين التي قام بها عرابي وجماعته 
ئي 9 تهر تة 1881م مظدالبيق بإستفاظ ورارة راض 
المستبدة , وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي , وإبقاء 
عة الحيس كفا فو مفررد في الفومانات:: والتصديق جلي 
القوانين العسكرية . فسقطت وزارة رياض باشا , لكن لم ينجح 
تذبير الشلطات لمعازضة قرسا وانخلترا اختلال لمضر : :وارسلوا 
له تحذيرا , فاكتقن الباي العالى بازسال هة قاد ياشا ونظمنى 
باشا وقدري بك للتحقيق في أسباب العصيان , وأرسلت فرنسا 
وبريطانيا سفنهما الحربية إلى الإسكندرية للقيام بمظاهرة حربية 
فاضظرت البعقة العتمانينة العودة لاستانبول فقي 8 اكتوبر 
1881م" 5 


الوزارية أفام خلس النوات م ومراقبة أعمال السلطة التنفيدية , 
بحت مدز على ال هة إصداز أى فانوق او قرض رة إلا 
وخ فت اترا فلن الال ,ارف أن کو ذلك وکر سه 
- السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد من زوجته الثانية ,تم تتويجه في 7سبتمبر 1876م 
وكان عمره آنذاك 34 عاما , تسلم الحكم والدولة العثمانية تحيط بها الأخطار من كل جانب , من ثورات 
ضدها في البلقان وأطماع أوروبية . كان من الداعمين لفكرة الجامعة الإسلامية التي ظهرت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي لمجابهة التكالب الأوروضي على العالم الإسلامي , أتجه في 
سياسته نحو مركزية مطلقة في الحكم , ونكل بمعارضيه قبل أن ينقلب على الدستور الذي كان قد 
وافق على إصداره لإصلاح الدولة العثمانية فتم خلعه من الحكم بواسطة جماعة الاتحاد والترقي في 
ابريل 1909م . 


1- محمد فؤاد شكري , المرجع السابق ,ص 184و 185 . 
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بريطانيا بدلاً عن تركيا وحدها , لحفظ مصالح دائنيهم , وإبعاد 
النفوذ العثمائي عن متظقة نمال أفريفيا .حيت تظمع فرنسنا 
في احتلال تونس , وكان غمبتا الذي تولى الحكم في فرنسا 
تقوم شباشتة على هذا التعو: أن متخ السلطان من اختلال 
مصر بكل وسيلة , والتدخل المشترك لدولته مع بريطانيا , مع 
تحني جعل:مسالة فض قضية دول > 


أما نريطانيا فكانتك تخاول متخ فرتسا اختلال فصن وقي 
احتلال مصر وحدها وإبعاد فرنسا , بخاصة بعد شراءها لأسهم 
قناة السويس واحتلالها لقبرص . وبعد احتلال فرنسا لتونس 
تشددت بريطانيا في محاولات الانفراد بمصر , فقد صرح وزير 
خارجيتها قائلاً : إذا فشلت بريطانيا في احتلال مصر فأنها تفضل 
تدخلاً عثمانياً فيها بدلاً عن فرنساء . 


وفي يوم 26 ديسمبر سنة 1881م قدم شريف باشا لائحة 
الدستور السالفة لإجازتها وهي اللائحة التي عارضتها فرنسا 
فاتفقت مع بريطانيا على تقديم مذكرة مشتركة في 7 احتوت 
على تهديد للوزارة بالتدخل في مصر , فدخل الحزبان الوطني 
والعسكري في وفاق لأول مرة للتصدي لبريطانيا وفرنسا , ولدي 
مناقشة الميزانية حدث صدام بين الوزارة والعرابيين لمعارضة 
أعضاء المراقبة الثنائية منح حق المناقشة للمجلس , فاستقالت 
وزارة شريف باشا في 2 فبراير 1882م وتألفت وزارة محمود 
سامي البارودي , ومن أعضاءها أحمد عرابي , فجاء تكوينها 
تحدياً سافراً للمراقبة الثنائية والتدخل الأجنبي , وكان الموقف 
ذز بالذهاب نحو الاختلال الثثاتي ,الذي كان قفتا مين أقنوفق 
أنصاره ,وتحفظت عليه بريطانيا , التي رغيت في تدخل عثماني 
او دولي , وقد أوضح ذلك جرانفيل في 30 يناير 1882م عندما 
- ليون غمبتا وبالفرنسية 63108668 160 : ولذ في ابريل 1838م في كاهور , كان ينتمي للحزب 
الحمهوزي شارك في حكومة الدفاع الوظني , وتزعم المعارضة في الستوات الثالية, كان ذا تأثير في 
السنوات الأولى للجمهوركة الثالثه حت حاف لى القظام الحمووزى تعد سفوط الإمدزا طورية 
القرنيبية الثانية عام 1170م , اض ريس مجلس النوات 2186191879 . ثم رتسا تان الورراء 
وزيراً للحازجية من 61881 إلق-30 ينايز 1882م . 
اله مجم فوا رى را الفوضع تفشه ,هن 205 
2- المرجع نفسه , ص 240 . 
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قال بعدم موافقة. تومت فتن سحل اتل أو موحل 
بريطاني فرنسي , وأنها ترى كحل نهائي إذا لزم الأمر تدخلاً 
عثمانا باكساز هم | ضحات الستتاذة الشوعية على مجر د وهد 
الرأي الذق عارصة فما لكن:وزارة عمنا استقالت :في ذات 
التاريخ , وتكونت وزارة فرسينية في 31 يناير , وكان وزيراً 
للخارجية في ذات الوقت , وقد أختط سياسة مختلفة تماماً عن 
غمبتا الداعية للتدخل البريطاني الفرنسي . 

كانت سياسة فرسينية تتلخص في أن فرنسا لازالت تعاني 
من أثار الحرب السبعينية مع ألمانيا وتخشى عزلتها في أوروبا , 
وتحرش ألمانيا بها , فكان يرى أن المحافظة على السلام 
ضرورة لفرنسا , وأن أي حكومة تعمد للتدخل المسلح في مصر 
فأن مآلها السقوط لا محالة . لذلك عوّل فرسينية على الحل 
الدولى لمشكلة عضن :واية-الاتقدات الصتريح هن قبل الدول 
الأوروبية , كما وافق أيضا بريطانيا في تدخل عثماني في مصر , 
وفق إشراف فرنسي بريطاني . وبذلك التقى فرسينية مع جوهر 
السياسة البريطانية في مصر , بجعلها قضية دولية , والموافقة 
على تدخل السلطان . وبالفعل تحول الطرفان للحل الدولي , 
باتفاقهما على إصدار منشور دوري بوزع على الدول الأوروبية , 
لتبادل الرأي حول موقف مصر , وأن أي تدخل مادي ينبغي أن 
يتم بناء على عمل أوروبي متحد , على أن يكون للسلطان دور 
في هذا العمل: . 

ووجدت فكزة التذخل الذولي عتد نشوء الحالة الموجبة له 
قبولاً لدى الدول الأوربية , خاصة ألمانيا التي كانت ترى أن ذلك 
مفجذ للفسافة الالمانية ,التي تعن لحل قوسا بهدة القضية 
عن التحالف ضدها في أوروبا مع روسيا , وكان بسمارك يعتقد 
أن أطماع فرنسا في شمال أفريقيا بعد احتلالها لتونس ستؤدي 
قريباً للاصطدام مع بريطانيا , التي كانت سياستها قائمة على 
العيلولة دون اخراز اى-دوؤلة أوروبية: التفقوق السياسي ووتهنا قي 


شارل:دي:فرسينية ,1923-1828م سياسي فرتسي ,عمل وزيراً للأشغال العامة , ووزيرا للخارجية., 
كان رئيس للوزراء حينما احتلت بريطانيا مصر 1882م hS‏ ثورة عرابي 5 
كتب مؤلفاً عن مصر والاحتلال البريطاني بعنوان " المشكلة المصرية 


1- محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 206 . 
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مصر , لأن لها مصالح كبيرة في السيطرة التامة على قناة 
السويسن., وتحورض: على سلامة منوا ضلاتها فخ الهند غير هذا 
الممر: . 


وقئ مصر أدت الأحذاث إلى تغير الظروقف من عدم تشوء 
الحالة الموجبة للتدخل , إلى ضرورة التدخل , بعد أن أجاز 
مجلس النواب المصري لائحة حق الأعضاء في تقرير الميزانية , 
مغ مراعاة تشنوبة: الاتفافات الدولية ,التي كانوا يرون أنها ستنهي 
شلطة المرافية التثائية نتم حدتت المؤامرة الى ححاول:فيهنا 
أقناع الخذيوق ادها خد عرانى. ورفاقة فا تكشف ارقا وحوكم 
المشتركون فيها , بنفي عثمان رفقي لأقاصي بلاد السودان , 
فرفض الخديوي التصديق على الحكم بنصيحة من القناصل مالت 
وسنكويتش , وتدخل السلطان وطلب إحالة الأوراق إليه , 
فرفضت فرنسا تدخل السلطان , وأشاروا على الخديوي بتعديل 
الحكم , بالنفي مع عدم حرمان المحكوم عليهم من رتبهم 
ونياشينهم , وعارض العرابيون ذلك , وهددوا بعاقبة تعديل الحكم 
وتغييره ,وعابوا على الخديوي إباحته التدخل الأجنبي في البلاد , 
وشاع نية العرابيين عزل الخديوي , والتخلص من أسرة فو 
على انا , وإحلال حكومة وطنية , فاضطربت الأوضاع في 
فصر وعادوف اعداذ كتيرة مق الا خا ت الاد ر فقررت بريظاننا 
بالتشاور مع فرنسا إرسال سفينتين حربيتين إلى الإسكندرية 
لحماية رعاياهم , وأبلغت الأوروبيين بذلك للتعاون في الموقف , 
00 اقتراح e‏ ا ع حياله فرسينية 0 وكوف 
افق على احتلال ,تحت 50 0 فز نتن 


نتيجة المعارضة التي أبداها عرابي وزملاءه الضباط المصريين من سياسة إبعادهم من المناصب العليا , 
فقد قامت الوزارة الجديدة التي تكونت برئاسة البارودي في 4 فبراير سنة 182م بزيادة مرتبات 
الجيش , وأنشأت فرقة جديدة , ورقت عدداً كبيراً من الضباط الوطنيين , فأستاء الجراكسة والأتراك , 
فقاموا بمؤامرة ضد عرابي وزملاءه من رؤساء الحزب العسكري .تم كشفها والقاء:القيض على 
منفذيها يوم 12 -22ابريل سنة 2م وعددهم 48 ضابطاً بينهم عثمان رفقي وكان برتبة الفريق , 
وکوا ا محاكمة سید وضدر الحكم که في 30 ارتل الف والتغريت لاف يلار 
السودان . 
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وانتداب دولي , وبمساعدة أفووسة ر تتفل ى القدام مهنا فة 
بحرية , على أن هذا الرآأى لم :بذع صراحةة : 


وعند وصول الأسطولين الانجليزي الفرنسي لمياه الإسكندرية 
, طالبوا البارودي بالاستقالة , ومغادرة عرابي للبلاد و إعادة 
السلطة للخديوي , ولم يستجب البارودي للتهديد فقرر الانجليز 
التدخل منفردين لعوامل عدة , منها الخطر الذي بات يهدد 
الخديوي على يد العرابيين ,وفقدانها الثقة في فرنسا بسبب 
ترددها , وشكوكها في تدخل السلطان إن كان لمصلحة العرابيين 
ام الخديوي , ثم إدراكها عدم وجود معارضة أوروبية بتدخلها 
منفردة وخاصة من المانيا : وعندما استقالت وزارة البارودي 
تغيرت اراء فرنسا في عملية التدخل , ورات عدم ضرورة 
الاستعانة بجنود عثمانيين بعد استقالة البارودي , ما لبث فرسينية 
أن.وافئق:مجدداعلئ القذخل الغثماني عتدما غلم بارسال 
جرانفيل رسالة بواسطة سفيره للسلطان بضرورة إرسال جنود 
عثمانيين لمصر واستدعاء عرابي وزمرته إلى القسطنطينية 
لتفسير ما قاموا به . 


وقد أدى رسو السفن الحربية في البحر , إلى توتر الأحوال 
في مصر , وظهور الفتن بين الأجانب والمواطنين , ساهمت 
بخذوت اشتياكات ومذابخ عنيفة , وهدد العرابيون _ بعد استقالة 
البارودي _ الخديوي وطالبوه بإعادة عرابي للوزارة فرضخ لهم , 
وتبدلت فرنسا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي بالأستانة بدلا عن 
تدخل عثماني , وأقر المؤتمر تدخل السلطان لكن الأخير طلب 
حرية التصرف فرفض الأوروبيون , ثم أرتكب الباب العالي خطأ 
بإيعازه لبريطانيا التدخل منفردة فلم توافق . وفي هذه اللحظة 
بدأ العرابيوؤن في إتشاء الطوابئ والتحصينات وهددهم الأميرال 
البريطاني سيمور بالضرب حال عدم التوقف عن أعمالهم , 
وطلية بر طاتا من فرسسينا إصدان تلبات ممائلة لفاتدهم 
كونراد بإنذار العرابيين , وهو ما نظرت له فرنسا كنوع من 


1-محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 225 . 
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الما السنافتى عليه وقتورتك رتسا اتخات قوانها مين 
الاسكتدرية إلى بورشفية للدفا .عق فناة السو 


أستمر العرابيون في إنشاء التحصينات , رغم إنذار سيمور 
لطلبة عصمت , قومندان الموقع بالإسكندرية الذي رفض القبول 
بالتوقت ,دا اذا ضرت اسک دروت في 11 ونيو 1982م 
وهزمت بريطانيا قوات عرابي في معركة التل الكبير , في 15 
سبتمبر سنة 1882م , واحتلوا القاهرة , وهو بداية الاحتلال 
البريطاني لمصر , بعد انسحاب الفرنسيين لبورسعيد , وبرر 
فرسينية تصرفاته بان المعلومات الواردة عن أعمال التحصينات 
لم تكن منذرة بوقوع خطر يستوجب الهجوم , كما برر عدم 
استخدامه للقوة تنفيذاً لتعهدات فرنسا في مؤتمر الأستانة الذي 
منع العمل المنفرد , أما رعايا فرنسا فلم يتعرضوا لخطر يلزم 
كمانةهم زواضاك أن عمليات كهذه تتطلب توفر جنود بريين 
بهذا الموقف الفرّ نسي وعدت بريطانيا فرضة تحقق أهذافها 
وهي الانفراد باحتلال مصر , وإبعاد فرنسا عنها الأمر الذي قاد 
لصراع طويل بينهما فيما بعد . 


في ذات هذه الفترة اندلعت في السودان الثورة المهدية ضد 
الفكم التركن المصضوى:: وسيطن القوار على السبودان تاها 
خلال خمس سنوات نت فقط , وكانت سياسة بريطانيا تجاه 
السودان _ بعد احتلالها مصر _ هي الإخلاء , حيث لم يكن لها 
أدتى رة :فى :ضم لوان لأملاكها ,“وا علتف ذلك تة الوريفة 
الفادحة لهكس في شيكان على يد المهدويين , وعقب توطد 
لط هه فى مض الوا فلن مسالة ميجحت كل المموة 
والموظفين المقيمين بالسودان وإعادتهم لمصر , وترك البلاد 
لإدارة الثوار المهدويين . وكان افلن بيرنج صاحب اقتراح إخلاء 
السودان يري أن تقلع مصر نهائياً عن فكرة السيطرة على 
السودان نهائيا , للتكلفة الباهظة التي تقع على مصر من إدارته 
لا :قواتد فادية ملموسية تود بالتقع لها .و ادى تصكات: موق 
بريظانا فتن إخلاء:الستودان: الى اسععالة الحكوفة القصوية. 


1-محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 237 . 
2- جلال يحى , المرجع السابق , ص 330 و 331 . 
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وأنتظر بيرنج رد حكومة جلادستون فوافقوا على الإخلاء وجلاء 
الحاميات المصرية , وبعد إرغام الخديوي على القبول بالجلاء 
السبل"المناسية لتنقية عملية الاتشحان: : 


لم ترد بريطانيا التورط في مستنقع السودان , وكان 
جلادستون رئيس الوزراء رجلاً ليبرالياً مختلفاً عن المحافظين بناة 
الإمبراطورية والساعين ما لزيادة رقعتها , فهو كان يرى أن 
الإفتراظووته فن الحا تمان و اهلو لا:فناة السسوينين ل صر 
القوات اليريطاتية اجات فور ا من مر هة دهان خر 
العرابيين , وإن كان هناك أماكن يمكن إضافتها لبريطانيا فهي لن 
تكون براري ومستنقعات وصحارى جرداء كالسودان . ذلك إلى 
جانب تعاطف جلادستون مع الثورة المهدية , ووقوفه إلى جانب 
الشوداسن فى نورهم ضية المستقلنن الأمراك المصرسن: 
فعندما طرحت فكرة إرسال قوات إنقاذ لغردون بالخرطوم صرح 
جلادستون في البرلمان بان إرسال قوات إلى السودان سيكون 
بمثابة حرب من غزاة على شعب يناضل لنيل حريته , واتفق مع 
جلادستون في رؤيته رجل كان في موقع الاحداث بالخرطوم وهو 
الصحفي والقنصل البريطاني فرانك باورز, فقد كتب بعد هزيمة 
الابيض واماكن اخرى بان الثوار على حق في ثورتهم , وقال " 
انني اتمنى ان يقبضوا على رقاب المصريين ورؤوسهم ويلقوا بها 
خارج السودان: " . 
وكان غردون الذي تقرر إرساله لكتابة تقرير عن الكيفية 
المثلى للجلاء , تتصل عن مهمته الاستشارية بالبقاء في 
الخرطوم , محاولاً إقناع المهدي بالتخلي عن ثورته , وماطل في 
العودة إلى أن عاضر الأتضار فى العرظطهم : خينها ارتفع ات ها 


- ولیم جلادستون 29 306013056500/لاع William‏ ديسمبر 1809- 19 مايو 1898م , تولى رئاسة 
الوزارة في بريطانيا أربع مرات من 3 ديسمبر 1868م- 17 فبراير 4 و 23 ابريل 1880م إلى 9 

, وهو الوجيذ ا وزراء بريطانيا الذي رأس ار 5 , وعندما أستلم وزارته الأخيرة عام 
2م كان عمره يزيد عن 82 عاماً , وفي عام 1882م أثناء وزارته الحكومة البريطانية قامت 
بريطانيا بغزو مصر . 


1- شوقي عطا الله الجمل , تاريخ سودان وادي النيل وعلاقاته بمصر من بداية الحركة المهدية إلى 
قيام الجمهورية السودانية ,ج 3 , مكتبة الانجلو المصرية , 1980م , ص 57و58 . 


2- روبن نيللاند , المرجع السابق , ص 139 . 
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الرأي العام البريطاني على الحكومة لإنقاذه , وكان جلادستون 
يرى أن غردون أخطأ عندما خالف الأوامر الواضحة المخوله له 
في تقد ممم حت لمم يخال نيا ننه ف ارو احور وکا نت 
الحكومة تؤكد أن بقاء غردون في الخرطوم قراره وحده , لذا 
فهو وحده يتحمل عاقبة قراره . ولم تتكون حملة لإنقاذ غردون 
إلا تحت غضب الرأي العام المضطرد على إهمال الحكومة له , 
وعندما استجابت الحكومة للرأي العام لم تفلح الحملة في إنقاذه 
حيث وصلت الخرطوم قبل مقتل غردون بقليل: . 


إن رؤية جلادستون التي سار عليها تجاه السودان , تنطلق 
من عدم وجود مصلحة لبريطانيا , وراء احتلال السودان في 
الحاضر والمستقبل , فهو لا يمثل بعداً استراتيجياً أو تجارياً 
لبريطانيا , وإذا أردنا الحقيقة فبريطانيا ليس لها شأن حسب رأي 
ا دون > لتخاريه أناشا رادا فقط أن تخرروا من قوة أحسة 
فاسدة غاشمة باغية , حتى وإن كانت هذه القوة هي مصر 
الخاضعة للسيادة البريطانية . كان جلادستون مدركا وبصورة 
جيدة أن مشاكل السودان الأساسية المتمثلة في الفقر والجهل 
والفساد والرق , لا يمكن التعامل معها واستئصالها نهائياً , إلا إذا 
قامت بريطانيا بغزو السودان 1 مع تحمل مسئولية ثمن باهظ 
مادي ومعنوي من هذا الغزو , أما غير ذلك فأن أي مغامرات في 


السودان ستكون غير مجدية” . 


ومرت الأحداث سريعاً بعد غردون في ا 
رظاني فى مضو وح نهنا 2110 , بإقامة 
والدوريات على الحدود , لصد هجمات الأنصار الشرسة على 
حدود مصر , واهتمت بتحصين سواكن اهم مواقعها على البحر 
الأحمر , وفقد الجيش البريطاني في مصر كل اهتمام بمحاربة 
المهدويين , واهتموا بغرضهم السامي الذي عانوا من اجله إلى 
أن حتصلوا عليه ؤم و جهاية فنناة السوسسن :زرومين أجل الفتاة 
أنشئت المعسكرات الحربية , في قطاع حول شاطئ القناة , 


ی طا الله الل المرجع السابق بض 90 
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واستمروا على هذه الخطة حتى سنة 1896م , عندما تبدلت 
الظروف الداخلية والخارجية , وازدادت الأخطار على مصر , من 
المنافسين الأوربيين لبريطانيا , وفي مقدمتهم فرنسا , التي لم 
قسن قط اتفبراد يريظائيا تحضر فاخندت تفارض نيلا توق 
الوجود البريطاني في مصر , وسعت بقوة لطردها منها , ولجأت 
في هذا إلى وسائل متنوعة , منها تهديد مصالح مصر في اعالي 
النيل بالدخول في منطقة السدود في فشودة بجنوب السودان , 
وإثارة الرأي السياسي الدولي ضدها , حينذاك تحركت بريطانيا 
لدرء الأخطار التي باتت تهدد وجودها في مصر , وكان الجيش 
المصري في هذه الفترة قد بلغ مرحلة جيدة من التطور , بفضل 
التافيل»والتدريتة الذي جك له على به وود قاوس ستردار 
الجيش المصري , كما تحسن الموقف المالي للخزانة المصرية , 
وتداوت من عللها , فأعد البريطانيون حملة عسكرية لغزو 
الستؤدان تخت مسمى استفادة السودان ‏ فى جين ان العفلة 
كانت توف لخفاية مضدو من" الاعنداذات الفرسشية المتوقعة 
على منطقة البحيرات , بمساعدة الأحباش , فأرسلت الحملة في 
البداية لاحتلال جزء فقط من السودان يستهدف مدينة دنقلا كحد 
أقصى , ثم تحولت الخطة إلى غزو شامل لكل السودان , 
لضهوية الدقاع عخ:مضر والسوذان: من تذة العتطفةبقاضة 
بعد حدوث هزيمة كاسحة للايطاليين على يد الأحباش في مارس 
سنة 1896م , وتوقع بريطانيا لاتحاد وشيك بين الخليفة عبد الله 
وإمبراطور الحبشة ضد الأوروبيين في شرق وشمال أفريقيا , 
إضافة لتأكد الحكومة البريطانية من تسلل فرنسا فعليا بقوات 
يقودها الكابتن مارشان , وسيطرته على مدبنة فشودة بجنوب 
السودان, بالتالي صار الغزو الثنائي الذي أعدته بريطانيا مع مصر 
لاختلال النسودان:: تستهدف: أساساً جحماية .مصالخ بريظانيا 
الاستعمارية في مصر , من هذه الأخطار الفرنسية: . 


- ايفلين وود هاوس , بدأ حياته العسكرية كضابط صف بحري , تخرج سنة 1864م في كلية الأركان 
شارك في حرب الكريميا , ثم أنتقل للجيش , شارك في حروب بريطانيا في الهند ,سنة 1861م , كما 
شارك مع ولسيلي في حروب الأشانتي في غانا وحروب الزولو في جنوب إفريقيا م , وأخيراً 
كان مع الجيش البريطاني في الحملة على مصر , وعين سرداراً للجيش المصري 


1- شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرازق إبراهيم , الوثائق التاريخية - دراسة تحليلية - المكتب 
المصري لتوزيع المطبوعات ,القاهرة 2004 , ص 85 . 
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الفصل الأول 
1889 1899م( 
المبحث الأول 


ارتبط الوجود البريطاني في مصر , والتوسع الإمبريالي 
الإقليمي, في منطقة البحيرات ومنابع النيل خلال الفترة ( 
9 بحزب المحافظين بزعامة سالسبوري , الذين 
كانوا يزوعون الى :ضروزة السير قدما بكل تشاظ في اة 
بسط النفوذ والسيطرة البريطانية , فيما وراء البحار, وقد 
ساندهم في دعاواهم تلك بعض الأجنحة وال حزب الأحرار 
المتادي بقكرة النتبيك:, أو إنجلترا الضغيرة: , بزعامة جلادتسنتون, 
حيث كان هناك جناحان في حزب الأحرار عارضا هذه الفكرة, أي 
صرف النظر عن التوسع , وهما الإمبرياليين الأحرار بزعامة 
روزبري, والثاني وهم الاتحاديين الأحرار بزعامة جوزيف 


فقد اتفقت أراء هذين الجناحين من حزب الأحرار مع حزب 
المحافظين , فيما يتعلق بضرورة توسع بريطانيا في العالم 


وتعني انجلترا الصغيرة ,ويؤمن بها جلادستون ومعظم أعضاء حكومته الثانية ابريل 1880- يونيو 
5م , ومؤدى الفكرة أن انجلترا صار لها في الثمانينات من القرن التاسع عشر إمبراطورية كبيرة 

تستطيع بالكاد إدارة شئونها , وكما يضعف القلب إذا أجهد أكثر من اللازم , فإن ذلك سيكون شان 
انجلترا , إذا اتسعت إمبراطوريتها اتساعاً شاسعاً , بحيث ا عن إدارتها , وانطلاقاً من ذلك 
راح جناح جلادستون في حزب الأحرار , ويضم عدا رئيس الحزب كلاً من هاركوت وجون مورلي 1838- 

3م وغيرهما , ينادي بضرورة إتباع سياسة عدم التدخل في المشاكل الدولية , والتقليل بقدر 
الإمكان من مسئوليات انجلترا الامبريالية وراء البحار , وهو ما أطلق عليه بسياسة التجميد أو التثبيت 
imperial policy of consolidation‏ . 


1 - السيد رجب حراز , أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي , دار النهضة العربية , د . ت , ص 504 . 
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وبإحكام القبضة على المناطق التي تقع عند أهم الممرات 
والسواعل النجرية:, كذولة فصرم وفئ الخطظ التي اعتفدت 
عليها وسارت على منوالها طوال الحقبة الاستعمارية في أفريقيا 
على وجه الخضوض:, ذون أن تحد. عنها قيد أتملة لارتباطها بذءا 
بالثورة الصناعية التي عمت أوروبا ولارتباطها بطبيعة بريطانيا 
الجغرافية والاقتصادية , فبريطانيا دولة بحرية محضة وتعتمد في 
اقتضاذها على التجارة التى تجوت البخان والمسطحات المائية , 
وهو سبب تمسكها بمصر واحتلالها في آخر المطاف . 
وللتأكيد على ذلك فقد | عدم التوسع الاستعماري 
التويظاني تشكل أساسيئ علن:الفوة البحرية . على نقيض أسس 
التوسع التي انها فة الذول الاستعمارية الاورونية ,الى 
سارت على نهج الإمبراطوريات القديمة والحديثة في التاريخ , 
التي اعتمدت على القوة البرية في عمليات التوسع . 


ومنطق القوة البحرية الذي اتصفت به بريطانيا في نشاطها 
الاستعماري يتفق مع ما تناوله الجغرافي الفريد تاير ماهان., أحد 
ابرز المنظرين الذين درسوا الموقع الجغرافي البحري للدولة 
واثره في بناء قوتها . الذي تامل بعمق القوة الكبيرة لبريطانياء 
فوجد انها قوة بحرية اوروبية انطبقت عليها عوامل اساسية في 
بناء القوة البحرية ,. تتمثل في الموقع الجغرافي الذي اعتبره 
ماهان ياتي في مقدمة العوامل التي تسهم في بناء القوة 
البحرية . وكلما كانت الدولة البحرية مطلة على اكثر من بحر , 
وكلما كانت هذه البحار سهلة الاتصال فيما بينها وباعالي 
المحيطات , مع تامين وسيلة هذا الاتصال واداته . كلما وفر لها 
مرونة عالية في الحركة الميدانية على صعيد المناورة الدفاعية , 
والقدرة على التعرض بالهجوم ٠‏ وهي الميزة التي اتصف بها 
موقع بريطانيا: . 
:- الفريد تاير ماهان 8635 8ة 81660 , ولد في 27 سبتمبر 1840م وتوفي في ديسمير 
4م , ضابط في البحرية الأمريكية وجيوستراتيجي , وكان أيضاً مؤرخاً , وقد أطلق عليه لقب 
الإميتراتيجي الأمزيكي الأكثر أهمية قي القرن التاسع عشر الفبلادي . وكان مفهومة عن " قنوة الجر * 
مبنياً على فكرة أن الدولة صاحبة القوة البحرية الأعظم , سيكون لها التأثير الأكبر في جميع أنحاء العالم 
وو مقهوم قدم خلال كات تاريخي وهو " تابن قوة اليحر * مما أدى:في واو الأمر إلى افيس الدول 
الاورية على الاسلعة البجرية , دى ماك القرن الاس عفر 
1 العا محمد قمعي الكل ال ر اة الإسدرانيعة العليفة الأول 62006 78 
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واستكمالاً للمزايا الإستراتيجية التجارية للموقع البحري 

للدولة وا أن يكون هذا الموقع قادراً على ناهين سيطرتها 
على الطرق التجارية المهمة . والتحكم في القواعد البحرية , 
حتى يكون بمقدورها الرد على أي عدوان محتمل أو قائم فعلاً قد 
يهدد نطاقها الإقليمي . ولذلك كانت الممرات المائية العالمية 
والدول التي تطل على هذه البحار وحمايتها من المهددات هي 
محور اهتمام بريطانيا السياسي لارتباط ذلك بنشاطها التجاري 
والاقتصادي والعسكري عالمياً . 


أيضاً من الضروري أن تكون سواحل الدولة متعرجة وعميقة 
وطويلة . كي تكون صالحة لإقامة الموانئ التجارية . فهذه 
العوامل تقرق. سكان الذولة على إقامة تشاط يجرى واخ : 
وتدفع هذه الخصائص الساحلية إلى الاتصال والتواصل التجاري 
والحضاري مع بقية أقطار العالم .ويرى ماهان أن هذه الشروط 
يحب أن تدعمها كثرة السكان . لأنها من عوامل بناء القوة 
البحرية للدولة من أساطيل بحرية واستعمالها وصيانتها . وجميع 
هذه الخصائص تدفع سكان الدولة البحرية وتفرض عليهم ركوب 
البحر . وممارسة حياة التجارة البحرية ,. والتنقل عبر البحار , 
وحب المغامرة على ما سواها . وبلا شك فان هذه السمات 
عرف بها البريطانيون , الذين انفردوا بالنشاط البحري لتجميع 
الثروات الفختلفة ‏ واعتضدوا علية فى اقتضادهم ::ورناء فوتهم 
العسكرية .إضافة لكل ذلك تحيء طبيعة النظام السياسي 
وتوجهات السلطة الحاكمة . من العوامل التي لها أثر في التقدير 
الجيوبولتيكي للدولة وفي مركزها كقوة بحرية ؛ حيث تعمل 
السلطة الحاكمة في استثمار الموقع البحري , بإقامة القواعد 
التجارية والعسكرية البحرية من أجل حماية الحركة التجارية ؛ 
مهفا كلك الأمن من غناء وخساتر + أو التتخل واختلال الدول 
الضعيفة التي تقع على شواطئ البخار والفحيطات إن أقتضى 
الظرف ذلك , لإقامة القواعد الدفاعية والهجومية . حيث أسست 
بريطانيا لهذه الأغراض عدداً من القواعد في مواقع اختيرت 
بعناية مثل جبل طارق , مالطا , قناة السويس , عدن , 
سنغافورة , وغيرها , لحماية عمليات التنقل التجاري عبر البحار 
في كل أرجاء العالم , أما هذه القواعد فهي تمثل أساس لأمن 
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هذه المعابر والمواقع التي تدخل في نطاق النفوذ البريطاني , 
ولتسهيل انسياب الحركة التجارية من عرقلة المنافسين من 
الدول الأوروبية الاستعمارية الكبرى: . 


ولكن التهديد للمعابر قد لا يكون مباشراً لاختلال ميزان 

القوة 1 وإنما عبر جبهات ومنافذ أخرى , قفي سنة 9م 5 
جرى نزاعاً حاداً مصدره التنافس بين إنجلترا وألمانيا , حيث 
هددت الخملات' الألماتية المتجهة صوت النيل الأعلى في عضون 
سنتي (1890-1889م ) مصالح شركة أفريقيا الشرقية 

التر نظا فة قي مملكة: يندا ومديرية خط الاستواء ريما تعد 
في الإستراتيجية البريطانية تهديد مصر وقناة السويس عبر 
التدخل في منابع النيل , بقطع شريان حياة لمصر” . 


وحتى أواخر سنة 1889م كانت مديرية خط الاستواء هي 
بؤرة المنافسة الأوروبية في الجهات الداخلية الواقعة خلف 
منطقة النفوذ البريطانية في أفريقيا الشرقية , وكان البريطانيون 
قد قرروا وخططوا لحكم إقليم البحيرات كله , بواسطة أمين 
باشا , وجعلوا وادي لاي أخر محطة في سلسلة المحطات التي 
أرادوا مدها علي الساحل إلي الداخل , وبفشل حملة ستانلي 
واتسحات اسن :من مديرية خط الاسذواء : أضح تتف هده 
المخططات مستحيلاً , لكن تطورات الأحداث في يوغندا بوقوع 
الانقلات::صد: موانخا ,'أعاد التراغ بين المانيا ونريطانيا فى يوعيدا 
ثانية إلى دائرة الضوءة . 
من جانب ثانٍ حدث تطور مهم في السياسة البريطانية , إزاء 
الفسالة العصرية :هما أدى إلى تاترالمتطقة المحاوزة لمفضز 
ومنها السودان بهذا النشاط الاستعماري المتنامي , تمثل هذا 
التطور في رفض بريطانيا الخروج عن مصر لأهمية موقعها 
للمصالح البريطانية الاقتصادية والأمنية* . 
دافاو مكمه فيه الاخ افاي هن :8130 ا 
2 - جلال يحي , المرجع السابق , ص 444 . 


3 - بيتر أتيم دينق يوم , التكالب الاستعماري الأوروبي على شرق أفريقيا ووسطها (1889- 1899م ) , 
رسالة دكتوراة غير منشورة , الخرطوم , جامعة النيلين , 2009م , ص 181 . 


4 - السيد رجب حراز , المرجع السابق , ص 504 . 
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وتحت هذه الظروف كان سالسبوري الذي تولى الوزارة 
مرتين من يوليو 1886-1885م ومن 1892-1886م قد تمحور 
اهتمامه الرئيسي في أفريقيا بمصر, فالسيطرة عليها تعني 
التحكم في ميزان القوى في البحر الأبيض المتوسط رغم إدراكه 
إن وجود إنجلترا طويلا في مصر , يثير عداء الفرنسيين , وتهديد 
تمددهم في المنافذ العثمانية , وكانت في السابق تسعى لتكوين 
عصبة البحر الأبيض المتوسط ضدهم بالتضامن مع فرنسا لمنع 
انتشارهم في حوض البحر الأبيض المتوسط وعندما فشل ذلك 
المشروع _ بعد تدخل بريطانيا في مصر _ وجد سالسبوري 
نفسه في ورطة جراء جشعه الاستعماري: . 


ونتيجة لتمسك سالسبوري بمصر دخلت إنجلترا في صراع 
متواصل مع فرنسا, أدى إلى احتلال إنجلترا السودان لتامين 
وجودها في مصر , بسبب لجوء فرنسا إلى التدخل في أعالي 
النيل 2 المقتطفة الحيوية: لمياة الشرب والاقتصاد الفضري.. 
ويندرج هذا الصراع بين بريطانيا وفرنسا في إطار التنافس 
الاستعماري بينهما في مناطق النفوذ المهمة , لذلك تشددت 
فرنسا إزاء انسحاب بريطانيا من مصر , إذ يرى الفرنسيون أن 
السيطرة على مصر تعني التحكم في أهم محور مائي في 
التجارة العالمية , بما يقود إلى الانفراد بالتفوق على جميع القوى 
الأوروبية المنافسة اقتصادياً وعسكرياً , غير أن هذا الصراع 
الذولي الخاد خول. مضرء اسقط السودان بين أنبابة الشرهة 
كبش فداء . فالسودان إحدى الدول التي كانت وسيلة بالنسبة 
لبريطانيا, لحماية مصر واستقرارها . عقب مناوأة فرنسا الأطماع 
البريطانية في مصر , بهدف إجلاءها منها . بالزحف بحملات نحو 
أعالي النيل , لقطع الشريان الحيوي الذي يغذي مصر وإيقاف 
ضخه . وعلى هذا الأساس عجلت إنجلترا بالتغوٌؤل على 
السودان . وفوق ذلك فقد نبذ سالسبوري فكرة الجلاء عن 
مصر ١‏ التي تشددت حيالها فرنسا , رغم التكاليف الباهظة , 
لخوفه من اختلال قرسا عضن ققد إبلغ :فى 21 بوتيو نة 


1- عبد العزيز سليمان نوار , المرجع السابق , ص 162 . 
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9م السفير الفرنسي في لندن : بأن القوات البريطانية إذا 
خرجت من مصر : " فإن الخديوي لن يبقى على عرشه اكثر من 
عشرة شهورة " . 


وكاق«موققن سانشور هذا هن الصتمالة المصيرية قو 

مفتاح إستراتيجيته التوسعية في إفريقيا , لكن أدى بقاء 
الاحتلال البريطاني في مصر , خط الدفاع الأول عن قناة 
السويس والبحر الأبيض المتوسط إلي ضرورة التوغل في 
الجنوب : فمن أجل حماية مصر , محور الارتكاز في تأمين 
سلامة. طرق الفواصلات البريظانية بات مستلزها عرو السوذان 
في وقت ما , من المستقبل .. ومن أجل حماية مصر والسودان 
فعا ب كنب الشطوة ؛ إمبريالياً على وادي النيل كله وو ما عمل 
له سالسبوري طوال تسع سنوات . وما ينبغي أن شير الم ان 
ظهر في توصلها إلى اتفاق مع إيطاليا- التي أزداد نفوذها في 
شرق إفريقيا - في 15 ابريل سنة 1891م توافق فيه على 
احتلال إيطاليا لكسلا . مع الاعتراف بحق مصر في استعادتها 
فيما تعد . 


ولم يكن الاشتراط على إيطاليا في الاعتراف بحق مصر في 
كسلا من أجل مصر , بل كان هذا الاتفاق في الواقع وسيلة لإبعاد 
المنافنسن كن فصر ,.ومتعا للها كل الدولية:. التي مذو أن أنها 

لن تنتهي عند هذا الحد . وذلك يعود للموقع الجغرافي المميز 
لمصر بالنسبة للمصالح العالمية , وتأثيره الشامل عليهاة . 


وكما يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ييل بالولايات 
المتحدة تسيكمان: "ان امن الدؤلة ؤصلامتها ينيط وال خد 
بعيد بالعوامل الجغرافية . وأن العامل الجغرافي يسهم وعلى 
نحو واضح في صياغة السلوك السياسي الخارجي للدولة , 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 380 

2 -السيد رجب حراز , المرجع السابق ,. ص 4 . 

3 - الشاطر بصيلي عبد الجليل , معالم تاريخ سودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي , مكتبة الشريف الأكاديمية للنشر والتوزيع , الخرطوم , 2009م , ص 248 . 
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قبالتالى لا يمكن أن تفي السياسة: الخارجنة لابه دولة إلا من 
خلال دراسة موقعها الجغرافي: " . 


وبغض النظر عن الدولة المقصودة التي يتحدث عنها 
سسكمان ::فقد صارت:مضر بالاختلال:وكانها ذولة بريظانيا نفسها 
: لايد أن محطى بالحمابة : 

وبسبب علاقة هذا الموقع وإلى حد بعيد بمراكز القوى 

الأخرى المؤثرة في السياسة الدولية . ولشدة التفاعلات 
والمنافسات السياسية بين هذه المراكز . وخوفاً من التهديد 
الدائم للموقع المصري من قبل فرنسا , ذهبت بريطانيا إلى وضع 
خطة احتلال السودان . حمايةً لمصر حالما بدأ الخطر يطل من 
الأفعى الفرنسية التي عزمت أن تتسلل في داخل مستنقعات 
وحوض النيل , فحملت بريطانيا العصا الغليظة لضربها . 
وتأسيساً على ذلك , فإن بلوى التدخل في السودان هو 

انعكاس للأزمة التي أصابت مصر نتيجة التكالب الاستعماري 
عليها . الذي كان متقداً أواره بين القوى الأوروبية , لأنه لم يكن 
لكل من فرنسا ولا بريطانيا اي رغبة في زيادة الرقعة التي 
يتقولون عليها :من الصعارئ. ولا المستتقعات: : ولكن كات الحافز 
للاستيلاء على السودان هو التنافس القائم بينهما . ولمنع كل 
دولة من استخدامه وسيلة لتهديد مصالح الدولة المنافسة:. 


ولن نتجاهل العوامل الداخلية في السودان . التي ساهمت 
وشجعت بقدر في إرسال حملة الغزو لحماية المصالح 
الاستعمارية البريطانية في مصر , ونعني بها الهجمات 
والمناوشات التي درج الخليفة عبد الله على شنها على حدود 
ضر الختويية :دوا نوها الحفلة الحريثة الت قاذها الجخما سى لا 
القوة والعتاد . وهي حملة ود النجومي التي انتهت بالهزيمة في 
توشكي عام 1889م . فضلاً عن النزاعات القبلية التي كانت 
منتشرة في أركان الدولة . وهذه العوامل الداخلية أضعفت بنيان 
الدولة . مما غرس الاطمئنان في نفوس الغزاة بإمكانية التدخل 
وسهولة النجاح في العمليات العسكرية , وبلا ريب فإن محور 

1 - عبد القادر محمد فهمي , المرجع السابق , ص 94 . 
2 - محمد صادق صبور , مناطق الصراع في أفريقيا , دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع , ص 77 . 
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السياسة البريطانية في المنطقة أرتكز على مصر ؛ لوجود قناة 

السويون 'فيها؛:واهفية.هذا الممر بالنسبة للتجارة الغالمية + 
وبريطانيا دولة بحرية تجارية من الطراز الأول . فهي أكبر دولة 

صناعية وقتئذ . وتجد منتجاتها سوقاً رائجة في كل أنحاء العالم , 
وقل من ينافسها إلا في نهاية حقبة التسعينات من القرن التاسع 
عشر, وبخاصة عقب سيطرتها على القناة ؛ فاتضح بما لا يدع 
مجالاً للشك , أن تهديد مركزها في مصر آتِ من السودان ,ر 
الذي كان يمثل فرع للمسألة المصرية ‏ ثم بات التدخل فيه لازماً 
تملية. المضلحة الأمئية والاقتضادية لمضر يريظانياة 


وكان هذا هو شغلها الشاغل خلال فترة وجودها بمصر العمل 
على حمايتها من الأخطار وفي نفس الوقت ارادت إبقائها في 
حالة ضعف . فعندما كانت الثورة المهدية على وشك إسقاط 
الخرطوم . اهتمت بريطانيا بإخلاء السودان , واكتفت بمراقبته 
من على الحدود الجنوبية نامي مصر » . وانصرفت تماماً عن 
التدخل فيه , أؤ«مسساعدة 0 الثورة 1 وأبان موقفها هذا 
زهذها قفا خض امن الشوذان:+ أو محاولة نها الإبعادة ضرق 
السودان لإضعافها . لكي تتمكن 0 والإتفزاذ .بها : إذ ما 
الذي يمنع بريطانيا لاحتلال السودان إدعاء انتشار الفوضى , 
وضرورة حماية الأجانب ومصر من "الهمجيين" . إنها لم تتحمس 
لذلك لإدراكها ضعف الفائدة من احتلال بلاد تحتاج إلى الكثير 
للتطور . إضافة للتكلفة الباهظة التي ستتكلفها في العدة 
والعتاد . وإنجلترا دولة تجارية تتوخى الربح الكبير" بنفقة قليلة ." 
لكن السودان في العرف التجاري الإنجليزي . ربحه ضئيل ونفقته 
طائلة . كما لم يرتفع صوت في الدوائر السياسية البريطانية 
يطالب باحتلال السودان , لذا أهملت أمره . بل وفتحت باب 
التعاون التجاري مع حكومة الخليفة عبد الله فيما بعد ولو بشكل 
متقطع: . 


1 - مكي شبيكة , السودان عبر القرون , دار الجيل , بيروت , لبنان , 1991م , ص 423 . 
2 - داؤود بركات , السودان ومطامع السياسة البريطانية , المطبعة السلفية , القاهرة , 1924م , ص 
1 . 
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أما العودة بالتفكير في مسألة غزو السودان , فقد جاء في 
ركاب هوجة ولهاث السباق الاستعماري , الذي هدد مصر عبر 
البحيرات ومجرى النيل والسودان . وضم معسكر الطمع في 
هذه المنطقة عدة دول وهي بلجيكا , وألمانيا . وفرنسا , 
وبريطانيا . وفي الشرق ربضت إيطاليا . وقد نشطوا جميعا في 
أعالي النيل ومساربه , لإشباع نهمهم الغاشم , وقد عارضت 
فرنسا بلجاجة , التغؤل السافر لبريطانيا على مصر ؛ وسعت 
لإعاقة مصالحها فيها وزعزعتها , لخلق التوازن اللازم في ميزان 
القوى الدولية: حتئ لا تثفرد بريطانيا بالقوة وحدها "وقد اوت 
خدة :هذه الضراعات إلى تفكير بريظانيا فن الت عن وشائلك 
تحفظ مصالحها في مصر , وكان احتلال السودان إحدى الوسائل 
. وكان في البداية جزئياً ثم وقعت عدة حوادث دفعت إنجلترا 
إلى التحول إلى الغزو الشامل . 


وغير التهديد الفرنسي كانت إيطاليا من الدول الأوروبية التي 
شعت “ظمعا فئ: الاراضي الفودانية + وميد قثرة مبكرة : 
وارتبطت عملية احتلال السودان بنشاطها الاستعماري في شرق 
السودان . وما مثله من تهديد لمجرى النيل . ففي 15 ديسمبر 
سنة 1889م أرسل إفلن بيرنج* "اللورد كرومر فيما بعد" رسالة 
هامة لحكومته كشف فيها مطامع توسعية لإيطاليا في كسلا , 
وشرح بيرنج في هذه الرسالة الأخطار المحتملة . من احتلال أي 
دولة أخرى: لوادي الثيل » فحكومة المهدية ليمن: لها من الخيرة 
الفئنة الهندسية ما تستطيع به إقامة السدود » وخزانات المياه 
على النيل تؤثر على المياه اللازمة لزراعة مصر , ولكن بإمكان 
دولة اوروبية حديثة فعل ذلك . 


وطالب بيرنج إلى الابتداء باحتلال كسلا أولاً . ثم التوسع بعدئذ 
نحو الغرب ,. في صورة | ا 0 


**- افلن بيرنج هو أحد أفراد أسرة بيرنج الشهيرة في عالم البنوك في بريطانيا , والتي أسست بنك 

بيرنج بواسطة فرانسيس الذي كان رئيساً لشركة الهند الشرقية . ومثلت ثروة هذا البنك رأس الرمح 

في النفوذ البريطاني الخارجي ونافس في الثراء بيت روتشيلدز المالي . كما مولت أسرة بيرنج 

الجيوش البريطانية في الحروب النابليونية , وكان افلن بيرنج سليل هذه الأسرة , ممثلاً لبريطانيا في 

فصر , وتولى شئون مصر المالية إبان أزمتها المالية لمدة تزيد عن ربع قرن , وعرف في التاريخ بأسم 
" اللورد كرومر " . 
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القبائل التي تقطن هذه المناطق , إلى أن تصل القوات 
البريطانية مجرى النيل إن كان لابد .. 

وبيرنج كأنه شعر فداحة خطأ إخلاء السودان في ظل تبدل 
الخطط الاستعمارية مع الزمن والظروف , عندما أجبرت انجلترا 
الخديوي على سحب الحاميات المصرية والموظفين من 
السودان فقال : "إن إخلاء السودان أمر يؤسف له , وأن من 
يمتلك مصر لابد وأن بكدم إليه السودان يوماً ما . ولأن هذا لم 


بحدت حتى الآن فيجب أن تمنع الدول الاورونية من أن نتحه 
أطماعها الإقليمية في السودان: " . 


أي بذل الجهد لحماية مصر , بتعطيل القوى المنافسة لها في 
ميدان التسابق الاستعماري من احتلال السودان . 


من ناحية أخرى , لم يقتنع سالسبوري في البدء بهذه الرؤية 
رغم توجهه الاستعماري , لم يدرك بعد ان احتلال كسلا او طوكر 
يؤثر في حماية وادي النيل , وايد بيرنج في دعاواه العسكريون . 
إذ كانوا يتصورون أنه من طوكر يمكن حماية وادي النيل , وقد 
أثبتت الوقائع فيما بعد أن احتلال السودان كله وليس جزء منه 
نثرواء:ذتقلا أو ظوكن أو كسلا هو الخل'المظطروع امام الحكومة 
0 ب فقت تلاشى الخطر الإيطالي واشتمران العناد 
التوغل في فشودة بأعالي النيل . فصار احتلال N‏ أا 
افا قى:ظل قزار بريظانا الها فى مضي لمدة غير -مجزرة : 
کی لا يحكم دولة أوروبية أخرى مثل فرنسا . في أعالي النيل 
واتخاذ خطوات تضر بزراعة مصر وأمنها . وأدى المناخ العام 
الاشتعمارق + إلى الإلجاع على سالسبورق: غلى أهفية تامين 
واستقرار مصر ومجرى النيل , بالقيام بخطط دفاعية إستباقية, 
وكل ذلك نتيجة لما أشار له اللورد بيرنج وألح عليه بضرورة 
احتلال طوكرة, وما حذر منه اللورد دفرين السفير الإنجليزي في 
روما حكومته في فبراير 1890م بوجود نية إيطالية في الامتداد 
نحو النيل الأعلى والسودان . مع إصرار سالسبوري على مبدأ 

1 - مكي شبيكة , المرجع السابق , ص 430 . 

2 - مكي شبيكة,المرجع السابق , ص 422 . 
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أهمية وادي النيل , أكثر من أهمية المناطق الشرقية . دون أن 
يبعث بموافقته النهائية في البدء بحمايته . في 1891م استولى 
ما دعا سالسبوري إلى الموافقة بعد لأي على مهاجمة طوكر , 
التي تم احتلالها فعلاً عام 1891م , وقد قتل في الواقعة أكثر 
أمراء عثمان دقنة الكبار وهو نفسه شهد القتال من بلدة عفافيت 
ثم وافقت بريطانيا على ضم إيطاليا لكسلا . على أن تعاد إلى 
مصر بعد تحسن الأحوال المادية , مع شرط آخر هام يلزم 
إيطاليا بعدم إنشاء سدود أو خزانات للري على نهر عطبرة قد 
تكون مؤثرة على كمية المياه الواصلة إلى مصر: . 


وما كان للأمور أن تجري بهذه السرعة , لولا وضوح ضعف 

بائن في قبضة المهدية على زمام الأمر في الحدود الشرقية , 
لذللة رايا تخلي سالسبورق عن خدره:فيما بخص الشان 
السوداني . وسماحه باحتلال طوكرء فإن ما يهم بريطانيا حماية 
مصر , بحماية مجرى النيل , يقول لانجر صاحب كتاب 
(الدبلوماسية الإمبريالية ) : " إن رغبة بريطانيا في إبعاد إيطاليا 
عن نهر النيل , تتضح في كل اتفاقياتها معها , إنها تبقي فيه 
دائرة النفوذ الإيطالي بعيدة بنحو مائة ميل عن اقرب مكان 
لمشارف النهرة " . 

وهكذا عملت بريطانيا وتداولت حكومتها المسألة الملحة التي 
تخص موضوع احتلالها لمصر ؛ وكيفية تامينها واستقرار أوضاعهاء 
لارتباط الوجود والاحتلال لمصر , بالمصالح الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية البريطانية . على المدى القريب والبعيد . 
وفي هذا السياق جاءت فكرة غزو السودان , وتم تنفيذها عملياً 
عام 1896م بعد هزيمة إيطاليا في عدوة , ثم تحول من غزو 
جزئي إلى شامل نتيجة لانطلاق بعثة مارشان لاحتلال فشودة 
وأعالي النيل . التي تمثل أخطر تهديد يواجه المصالح البريطانية 


1 - عبد الحميد حمد الأمين , جهاد الأمير عثمان دقنة في دولة المهدية بالسودان (1926-1883) , 
رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , 1432 هجرية _ 2002م , ص 139 . 


2 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 368 . 
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في مصن: !إذا فاانيظطرت قرسا على هنان التيل:. العصور 
الأول للمياه وللنشاط الزراعي المصري . 


المبحث الثاني 


مهددات استقرار مصر 


في سنة 1892م تأكد تماماً لوزارة الأحرار بزعامة روزبري 
أ الموقف الدولي والسباق الاستعماري في القارة الأفريقية , 
بين الأوروبيين يحتم الاحتفاظ بمصرء وديمومة احتلالها , لأنهم إن 
خرحوابمرها:فيتسعقييم دول ارىئ لها ول فرشا :الى 
تغتبر مضن.دولة مهمة قي التشاشة الاستعمارية والتوتسعية: لذا 
شجبت الملابسات التي أدت إلى احتلال بريطانيا لمصر , بما 
يعني فقدان فرنسا لنفوذها هناك . كما أن فرنسا وعت ما 
سيترتب على ذلك بشأن توازن القوى في البحر الأبيض 
المتوسط . وأمن طرق المواصلات إلى الشرق . لذلك كانت 
مهمة إبطال آثار 1882م مهيمنة على جميع الاعتبارات الأخرى 
طيلة الفترة المذكورة: 


وأظهن العرتسننوق طوال:هذه الفقرة:-شيارينة سيوف 

إجلاء بريطانيا وتحييد مصر , وتأمين حرية المرور في قناة 
السويسن :في أوقات الخرب والسلام ‏ وطوال هذه الفترة بدا 
الفرسسون»وفى:هذة: الشياشة الديلومافكية .وانقون من قدرتهة 
على تحقيق الجلاء البريطاني بهذه الوسائل السلمية ؛ ولكن 
التعنت البريطاني بشأن الانسحاب من مصر , دفع فرنسا إلى 
تبديل موقفها بالاتجاه نحو سياسة الحزم ثم انتهاج التشدد آخر 
المطاف , عندما فشلت ضغوطهم الدبلوماسية . فرفضوا تمويل 
صندوق الدين , ورهنوا ذلك بأن تبرهن بريطانيا على أن احتلالها 
لمصر هو احتلال لأمد قصير . وقد واصل وزير الخارجية الفرنسي 
. وسفيره في لندن وايد نيكتون مساعيهما من اجل التفاوض 

1 - روجر اوين وبوب سوتكليف , دراسات نظرية في الإمبريالية , ترجمة وميض جمال نظمي وكاظم 

هاشم نعمة , وزارة التعليم والبحث العلمي , العراق , 1980م , ص 325 . 
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بشأن التسوية . على الرغم من فقدان الثقة بوعود الجلاء 
البريطانية . وفي سنة 1892م أعترف نيكتون اعترافاً نهائياً , 
بإخفاق جهوده بعدها بدأت عملية إعادة النظر في المبادئ 
الأساسية التي حكفت: السياسة الفرسية خال ضر قحا كان 
إلا أن تبنت سياسة تسليط الضغوط على بريطانيا .بواسطة 
الوعجود الفرسسي فى اعالئ. الفيل: ٠‏ كما حولت الجهود الفرينسينة 
من المجال الدبلوماسي , إلى المسرح الكولنيالي . ومن منطقة 
دلتا النيل إلى مناطق الكنغو ففي ربيع سنة 1893م قرر وزير 
المستعمزات: الحَديد ثيوقيل ديلكاشية ,ورتين الجمهورية سادي 
كارنو . إرسال القائد العسكري مونتيل لاحتلال فشودة . وذلك 
لفت المشالة المضرية مق الفمقم: 


ونتيجة لهذا التهديد الفرنسي , تأكدت بريطانيا أن حماية مصر 
تسلزم نكا حمابة محزف: القل ؛وفتابعه- : :تإبعات"الذول الا ؤزونة 
الاستعمارية دعن حوض اليل وتاكدت أيضا أن:هذة الحمابة 
العطلونة : لخ تكتمل استيفاء أهدافها إلا عبن السودان + لوجوة 
أعالئ: التيل:ذاخل أراضيه وقربه من منايع النيل.: 


وعلى هذا الأساس , فإن الدفاع عن مصر , من الأطماع 
الخارجية المنافسة + أرتيط ارتياطا وثيفا بالل ومتابعه ةوهو ما 


يرغم بريطانيا بضرورة حمايته لاعتماد مصر عليه بصورة حيوية , 
ولأعقارات اة فصر كذولة استراتيجدة لخر ك التجازة 
والاقتصاد والأمن العالمي , لوقوعها في ملتقى الطرق البحرية 
الع اة وه الج لاحن :الجر الات الد وط .وار اد 
البحار ببريطانيا ارتباط الجسد بالروح . فالبحار هي وسيلة 
أساشتية للاقتصاد والامن البربطاني : واعتمدذت عليها ختئ:ضارت 


5 فشودة مركز مد يرية , على بعد 73 ميلاً من منطقة كاكا و 469 ميلاً من الخرطوم , وتقع عند خط 
١ 201 8 NE‏ .وطول شرفي 67 و42 اهي هغد على اليل الابيض من الاين , إلى 
بحيرة نو , ومنها إلى بحر الجبل إلى قرب اللادو على خط e NS‏ 
الشرق مديرية سنار والحبشة , ومن الجنوب يوغندا , ومن الغرب كردفان وبحر الغزال 
ا س وا مقي ا , وعززتها بالعساكر والمدافع , وبقيت فيها إلى 
سنة 1883م , فاضطرت للخروج منها بسبب الثورة المهدية , وعادت لملوكها الأصليين , وفي سنة 
8م , دخلها مارشان وبنى فيها طابية , وهاجمه فيها الأنصار فهزمهم , استعادها كتشنر من مارشان 
سنة 1899م بعد جدال عنيف كاد يؤدي لحرب بين بريطانيا وفرنسا E OE‏ 
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قوة بحرية أوروبية ولا يوجد من ينافسها في السيادة على 
البحار:. 
7 


. واتخذت بريطانيا مبدأ قوتها من البحار وتركيز القوة فوق 
أسطح بحار العالم . بحشد أكبر قدر من السفن والأساطيل 
الحربية التي تؤمن لها فرصا واسعة من النجاح في نشاطها 
الاقتصادي والعسكري , وجوهر هذه الإستراتيجية البحرية 
البريطانية . كان موجهاً ضد القوة الرئيسية التي يضعها العدو في 
الميدان . لعرقلة الحركة التجارية البريطانية . أما الغاية العظمى 
لهذة: الاستراسخة هو تخقيق: الانتصار فى ارك التسلط 'علن 
البحان عن ظريق إقامة سفن خربية كقفو اغد راسية في المواقع 
الهامة ببحار العالم , وفي مقدمتها قناة السوبس , وهذه القواعد 
قادرة على ضرب أسطول المنافسين لها ضربة قاضية , يحفظ 
لها التفوق الاقتصادي , وهو سبب اهتمام بريطانيا بمصر 
وتمسكها بها رغم معارضة فرنسا , لأنها أي - مصر- دولة ضمن 
المنظومة الإستراتيجية البريطانية والعالمية . لطبيعة موقعها 
الذي يطل على أكثر من بحر , مما يسهل من الاتصال فيما بينها 
وبأعلى المحيطات . مع سهولة الدفاع عن هذه الحركة التجارية:. 


ئة ا لهذة القؤة المعتيرة كان ففرا على :قرفا اة 
بريطانيا في البحار , فلجأت إلى تجريدها من المواقع البحرية 
المهمة مثل المطالبة بالانسحاب البريطاني من مصر , فبدا هذا 
الأمل تعب المتال عن تنقيذه + لكنفرضها اتخذت وتميلة «مخارية 
بريطانيا بالسيطرة على منابع النيل ,التي تعتمد عليها مصر في 
كل حياتها. 

وقد كان التهديد عبر النيل يمثل إستراتيجية فرنسية متاحة 
في صراعها مع بريطانيا ‏ لتحقيق أهدافها لصعوبة المناجزة عبر 
البحار, وتستهدف هذه الإستراتيجية التحكم في مياه النيل . من 
متابغة في أعالي التيل ,ولم تكن هذه 'التقديرات التي استدودت 
عليها فرنسا في حربها ضد بريطانيا عبثية عابرة » وإنما صدرت 
مغ اليزاهين الفاظعة على فنهتها : من لون المعدمين 

1 - عبد القادر محمد فهمي , المرجع السابق , ص 75 . 


2 - عبد القادر محمد فهمي , المرجع السابق , ص 78 . 
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والمهندسين , إذ تؤكد الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد , أن 
هناك أمكانية لضبط مياه النيل .. هذا الشريان الحيوي , والتحكم 
فيه ولا ريف أن.وفوغ ذلك له اضرا قاتحة على مصز 
وإنسانها . الذي يعتمد على النيل في الشرب والزراعة: . 

ففي سنة 1892م كتب المستكشف الإنجليزي الشهير 

صموئيل بيكر عن هذا الموضوع , وذكر بان هناك نقطة على نهر 
عطبرة , يمكن منها إنزال ضرر بالغ بفيضان النيل الازرق 
والعطبرة . وأشار إلى ضرورة درء الخطر في هذا الإتجاه عن 
مصر بمعارضة أي دولة لها قوة وبمقدورها القيام بذلك ؛ وأكد 
بيكر أن لا الخليفة عبد الله التعايشي . ولا إمبراطور الحبشة 
منليك لهما القدرة العلمية على فعل شي من هذا القبيل .. 


ولا يخفى ما لتقارير هؤلاء المستكشفين أمثال بيكر , 

والرحالة الذين جاسوا القارة الإفريقية من أهمية , لدى 

الأوروبيين حيث كانوا سبباً في حركة الاستعمار البغيض للأفارقة 
لأنهم شاهدوا هذه الحقائق بأم أعينهم فنقلوها لبلدانهم . 


وذات الموضوع تناوله سكوبمان جليف . الذي تولى وزارة 
الأشغال في مصر حين سئل : هل تستطيع حكومة الخليفة عبد 
الله القيام باي عمل صناعي على النيل , يؤثر على مصر وأمنها 
واقتصادها ؟ قال : " لا تستطيع ذلك ..لانهم -اي حكومة الخليفة- 
لا يملكون مهندسين مدربين على القيام بمثل هذه المشروعات2 


وفئ المخمم العلمى”تصره المت اجات ضاف :ودوت 
معلومات هندسية تتناول مياه وهندسة الري وضبط النيل . مثل 
أبحات: المفتةوسن الفرتسي يروميت » الذى كان وا فرنسياً في 
مجلس إدارة السكك الحديدية المصرية ,. في المعهد العلمي 
المصري في 21 يناير 193م فقال : " إن إقامة خزان للمياه 
علي مجري النيل يعرض مصر لأشد الأخطار بل للموت » ويكفي 
للقضاء على مضر أن ثقام :سد قوق قوفة بجيرة:نبائرا باعلى 
فكي ك ( المرجة السا بق وض 422 
يكن سكف ارز عدوت وادي اليل “مهن والسووارة"في القرن الان عقن العيلادي :ا 
2 , دار الثقافة , بيروت , لبنان , 1980 م , ص 699 . 
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الشلال المسمي ريبون . فان هذه البحيرة التي تعادل 50 مليار 
متر مكعب , يرتفع مستوي الماء فيها 30 سنتمترا في السنة 
علي الأكتى:«فيلرم. إذن ان تمر عتشر سنين قبل أن تعلو 'المياة 
إلي قنة هذا السد . وبهذه الطريقة تحرم مصر في إبان الفيضان 
كمية ليست قليلة من الماء وهي عشرة مليارات من الأمتار 
المكعبة . ومجموع ماء الفيضان في النيل 75 ملياراً: " 


ويستطرد بروميت في شرح هذه المخاطر بقوله : " ولكن 
الضرر يظهر عند الانخفاض فان مصر تحرم 250 مترا مكعبا في 
الثانية من 455 مترا مكعباً . وهذا الماء محسوب علي مقياس 
الخرطوم . ولكنه يضيع منه الكثير بالتبخر والرشح قبل أن يصل 
إلي القاهرة فمن 455 متراً مكعباً من الماء في الخرطوم يصل 
إلي القاهرة 200 متر مكعب , فإذا أنشئ السد يصل إلي 
القاهرة من الماء من 80 إلي 100 متر مكعب بالثانية فقط , 
ويكون من وراء ذلك الخراب: " 


وحقاً انه واقع مخيف , فالتحرك لتهديد مصر من جانب 

دولة تملك تقنية فنية مثل فرنسا , لن يكون عسيراً . فلو حدث 
ذلك قلسن تدهيرا لكل :ها ادت نريطانيا :من فنا كع الها فى صر 
. وإنما لن تجد مناصاً حينئذ من ترك مصرء والبحث لها عن موقع 
آخر لتصريف بضائعها . ويؤكد يسر هذا الاحتمال ماقدمه السير 
سكوبمان , في الأول من أكتوبر سنة 1895م إلي المعهد 
العلمي الملكي الانجليزي من تقرير قال فيه : " إذا ملكت دولة 
متمدنة أعالى. النيل » أنشات بلا شك المسارت فى بخيرة 
فكتوريا نيانزا لتنظيم خروج المياه من ذلك البحر . كما تنظم 
مانشستر نهر التيمر . وهذا العمل في نفسه سهل . فإذا تم 
صارت تغذية النيل من تلك المسارب بيد الدولة المالكة هناك. 
وإذا دفع سوء الحظ مصر التعسة إلي أن تكون في حرب مع 
الدولة النازلة علي شاطئ بحيرة فيكتوريا ‏ فإنها تكون عرضة 
أما للشرق وأما للغرق . كما يخطر لتلك العدوةة " . 

110 AE al E 


2 - المرجع نفسه , ص 24و25 . 
- داؤود بركات,المرجع السابق, ص 25 . 
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حيث لها خيار التحكم والقيام بالتصرف اللازم حيال 

بريطانيا . حسب رؤية ومسار أهدافها . إن كان بالغرق أو إحداث 
جفاف . 

لكن بريطانيا كانت على وعي بهذه الأخطار . فقد قال 

وود ان أي دولة تسيطر على وادي النيل تستطيع بحكم 
موقعها الجغرافي , أن تهيمن على مصر " . كان كرومر دائماً ما 
يستعيد هذه المقولة . وقد شكل ذلك الأساس الذي بنى عليه 
سالسبوري وكرومر سياستيهما: " 


ففي تقرير للسير جيرالد بورتال . مندوب انجلترا في يوغندا , 
شنة 1894م فال فة ادا تحن نظريا الى ودا من الوحهة 
السياسية ‏ وجدنا أنها أقوى حكومة في أفريقيا الشرقية . وفي 

قبضة الأوغندا منايع النيل . فموقفنا في يوغندا وفي مصر موقف 

واحد , لا ينفصل احدهما عن الأخر . لأن من ملك أعالي النيل 

اضرف يمضن على خواة وة وركوقعبانستظاع أن 
يقضي على مصره " 


وعلى غرار ذلك , لابد أن للسودان أشمية قصوى من ناحية 
أمنية واقتصادية بالنسبة لمصرء مثل أهمية يوغندا. e‏ أن 
السودان هو امتدان أو جرع :من. الخد الواحة المتصترك مهما 
حياتهما واحدة . 
ففي 9 ديسمبر 1894م أرسل رياض باشا إلى السير إفلن 
بيرح -مذكزة قال فيها >" لا يستطيةغ أي إنسان أن بازع في أن 
النيل هو حياة مصر , وهذه حقيقة واضحة كل الوضوح , لا تحتاج 
إلى مناقشة , وحيث أن النيل هو السودان , فلا جدال في أن 
العلاقات والروابط التي تربط مصر بالسودان , لا يمكن أن تقبل 
أي انفصال . وما مثلها في هذا التماسك , إلا كمثل العلاقة التي 
تريظ الروخ بالعيينة: وإذا تمكتت:دولة من الاسيلاء علئ مات 


الثقافي ١1م‏ :درسان .: السودات :82009 هس 86 


2 - داؤود بركات , المرجع السابق , ص 25 . 
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الل فان هذا الأستلاء ٠‏ يكون نضابة حكم الإعدام على مضه 


- ورياض لا يخلو كلامه من حسرة على إخلاء السودان , 
ويعتقد أن مصيره بعيدا عن مصر هو عرضه للضياع له ولمصر , 
ورغم أنه ينبه إلى مشاكل الاستيلاء على منابع النيل , وآثارها 
فهو كانة: يقرو تيت 'الشعوز بالذني فى يريظطانيا لحرا 
السابقة , بإلحاحها اللجوج بإخلاء السودان , بدعوى ارتفاع وتيرة 
الفوضى , إبان اندلاع الثورة المهدية . وليس غريباً القول أن هذا 
الشرح قد يكون دافعاً لبريطانيا لضم السودان والإنفراد به وعدم 
تسليمه للمصريين , إذ أن رياض يفكر في منحى , بينما إفلن 
بيرنج يفكر في منحى اخر بالنسبة لهذا الموضوع , أي ضم 
السودان لبريطانيا . لتأمين وجودها في مصر , ويستبعد جداً 
إعادة السودان لمصر , ٠‏ فهذه المبادئ أي إزاحة مصر عن حكم 
السوذان وتملكة :قو اسان السياسة النزيطانية: :خوفا من 
بعث نشاط الحياة وحيويتها ثانية في بدن مصر العليل . بفعل 
الاحتلال وعلى هذا الأسامن ضاز صم السودان لتريطاتيا وحذها :+ 
اهز نقتضيه الضرورة والواقع العملي والموضوعي حسب ما 
نشرته الأدلة العلمية . لأهمية منابع النيل دون غيرها . ولو كان 
هذا على حساب أجزاء أخرى من الأراضي السودانية . فقد قال 
من قبل اللورد دفرين في هذا الإطار :" إن مصر تعيش من النيل 
٠‏ ويحق لها أن تمتلك مجرى النيل كله . قد تترك من السودان 
دارفور وكردفان . على ان تظل الخرطوم وسنار في قبضتها: " . 
بناءاً على ذلك , بات لزاماً على بريطانيا . الدفاع عن منابع 
النيل ليس من أجل السودان فحسب , وإنما يقتضي هذا التدخل 
في جوغندا التق واجهت فها بريظانا فنافسة جاذة من الفانيا : 
واتضح هذا في انطلاق حملات إنقاذ أمين باشا في الاستوائية , 
حيث حاول الألماني كارل بيترز. سبق البريطاني جاكسون في 


3 - داؤود بركات , المرجع السابق , ص 67 . 


1 - بيتر ودوارد 7 السودان الدولة المضطربة ( (1898 -1989م) , ترجمة محمد علي جادين , الطبعة 
الأولى , جامعة أم درمان الأهلية , مركز محمد عمر بشير للدراسات , 2002م , ص 25 . 


2 - داؤود بركات , المرجع السابق , ص 46 . 
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الوصول إلى أعالي النيل ومقابلة أمين . للاتفاق معه لحكم 

الفنظقفة باسم اده + ولستقولني نضا علي و ندا فع فقرينا , 
وبهذا أنتقل الصراع حول مصر إلى المنطقة الحيوية التي تعتمد 
عليها في حياتها . ولكنه كان مقتصراً ومستمراً بين فرنسا 
وبريطانيا . وقد امتد لفترة طويلة إذ أستمر أكثر من قرن ‏ وكان 
ينتقل من نقطة لأخرى ؛ نتيجة المناورات بين الدولتين: . 


وكلها كانت تستهدف منع بريطانيا من تثبيت أقدامها , أو 
بسط نفوذها بصورة أو باخرى على حوض وادي النيل ٠‏ ويبدو أن 
حملة فشودة , المناورة التي لجأت لها فرنسا , أخر المحطات 
الحاسمة لوضع حد لهذا الصراع الممتد بين بريطانيا وغريمتها 
اللدودة فرنسا توج بعد سنوات قصيرة من تاريخ الحادثة , 
بالاتفاق الودي عام 1904م2 . 
وهكذا ترق أن الغوامل الخارجة فن مناقسة ا مهارن 
مدعمة بالأبحاث العلمية . ما حفز على التدخل في السودان 
وحماية أعالي النيل من التهديدات الاستعمارية الأوروبية التي 
كان هدفها الرئيسي , هو بلوغ أعلى مستوى من التقدم والثراء 
الاقتصادي والعسكري للتفوق على جميع المنافسين في ميدان 
الاستعمار . ويمكن تحقيق هذه الأهداف بالسيطرة على البلدان 
الضعيفة وبخاصة تلك التي تقع أراضيها على شواطئ 
ومسطحاةمائية قافة مثل.مضو: لأن التطوبات الستائدة فى 
أوروبا في ذلك الوقت كانت قد أثبتت أن عصر القوة للدول 
المجرية نتشر ظط اهن المستطحات المائية من المنافسين بعد 
أن كان في السابق يسود عصر القوة البرية . ومن أبرز 
المنظرين في هذه النظرية الفريد ماهان وكان عالماً جغرافياً 
وبحاراً وأستاذاً في تاريخ البحرية والإستراتيجية ‏ وقد تلخصت 
نظريته في هذا الخصوص في أن التحكم في البحر ضرورة أولية 
للسيادة العالمية + وآن بريطانيا العظمئ بموقعها المتفرد : إنما 
ضار ت قوة عغطظطفقى وة أشاطيلها واضيحت: لها الشيطوة علق 
شرايين الفواضلات وأنة' ليس هتالك دذولة يمكنها منافيينة 
الا على عملي عبد الجليل 7 ا الاق ك :239 120011100000 
2 - مكي شبيكة , شعوب وادي النيل ... , المرجع السابق , ص 238 . 
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بريطانيا في موقعها الجغرافي , وتفوقها في مجال البحرية سوى 

الولانات الفتحدة . :ولم يتحمسن الأدصرال ماهان للخضول على 

المستعمرات كشرط من شروط القوة البحرية » وبدلاً من ذلك 

كان يؤمن بأن التغلغل الاقتصادي يمثل ميزة أكبر للدول البحرية 

من النظام التقليدق الاستعماريئ وهي السمة التي اتضف بها 

الاتبشعمار التريظاتن: الاغتماذ .على القوة البحرية ونامين البجار 
من القوى الأخرى المنافسة: . 


وهذا يوضح أهمية مصر لبريطانيا . ومسألة احتلالها لحماية 
الممرات المائية . وحماية المصالح الاستعمارية فيها برياً باحتلال 
السودان , دون إغفال أثر العوامل الداخلية التي تعتور دولة 
الأنصار . من نزاعات قبلية ومناوشات وغارات اعتادت شنها عبر 
الخذود الجنوبية لقصو وأيضا في السترق مها اسشرف: قواها 
وأوهنها . وحفز الأعداء على إمكانية التدخل وإزالة سلطة 
الخليفة عبد الله التعايشي . 


المبحث الثالث 


النزاعات القبلية في السودان تهون أمر 

الغزو 

كان للنزعات القبلية التي استيقظت عقب إنهاء حكم 

الأتراك في الخرطوم . أثراً بعيداً في استرجاع السودان , بعد أن 
كانت انجلترا مهتمة بإخلاء السودان , واتخاذ خطة الدفاع عن 
مصر واستقرارها بدلاً من الهجوم على السودان . الذي بان أمر 
التدخل فية مكلفا ومرهقاً أكثر مما :يلم : لكن يفظة الترعاث 
القبلية المبكرة الث طهر ت هند وفاة المهدى», غتدما عارض 

1 فد رفم لول خد فو دون :فته الوك الفا فن تعفيق ا الي افر اة ` 


البحوث العسكرية البرية , 2009م , ص 35 . 


51 


أقاربه تولي عبد الله التعايشي أمر الخلافة . واصطراعها حول 
السلطة والنفوذ . أضعف الدولة وأوهن قواها . ومرد ذلك إلى أن 
البلاد يقوم تكوينها الاجتماعي على القبلية وكثرتها وهو ما يجعل 
من الصعب أن تستحكم فيها دولة كما يقول ار 0 ا 
والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء . وأن وراء كل رأي منها 

وهوى عصبية تمانع دونها ‏ فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج 
عليها في كل وقت . وان كانت ذات عصبية ل ليد 

ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة: .. " 


وهو وضع يصعب معه إنشاء دولة قوية إذ تحل هذه الثقافة 
التقليدية المتأصلة في النفوس , محل النظام والقانون الذي هو 
من سمات الدولة في حين تنهض نظم الحكم القبائلي ؛ على 
غادات: وتقالية وق مجتمع وار تة نمالا ساعد على وو 
عملية التغير الاجتماعي بيسر , فالعادات والتقاليد التي تميل إلى 
الثنات:: تقاوم التفير وكل تجدية: سثواء كان هاا أو معنوياً , 
وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرت كلما كانت المقاومة أشد 
وأقوى . فالايدولوجيا المحافظة التي تتبنى فلسفة تقديس القديم 
على أنه : " ليس بالإمكان الإتيان بأفضل مما كان: " , تؤدي إلى 
مقاومة كل حديذ وتعا للعالم دسفوتة:موين: فان : الانثقال 
في الحياة بين المجتمعات القبلية إلى مجتمعات الدولة قد قللت 
من مقدرة البشرية على الملائمة البيولوجية . بسبب اعتياد هذا 
المجتمع على نمط قبلي غير منظم قومياً . لذلك فأن الاستجابة 
كما يقول موبس وردود الأفعال لنظم الدولة الجديدة يقوم على 
المعارضة . فروح العشيرة والقبلية تظل لها الغلبة على ما 
سؤاها؛ ويبدو ذلك في التوترات التي تظهر حين الأنتقال إلى 
الوسط النفسي التي تتواجد فيه الدولة . فالمجتمعات الأولى , 
كانت أكثر انتماءاً لتجمعاتها . في ظل العلاقة القوية التي تربط 
أفرادها مع قادتهم القبليينة . 
3 ابن خلدون : العقدمة بتحفيق:إيهاب محم إتزاهيم : مكنية دار القران للطيع والفهن, القاهرة ي ` 
6م , ص 174 . 
2 - محمد عبد المولى الدقس , التغير الإجتماعي بين النظرية والتطبيق , عمان , الأردن , ص 220 . 
3 - يسري الجوهري , الجغرافية السياسية والمشكلات العالمية , مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر 
والتوزيع , 1997م , ص 88 . 
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وهو الذي حدث . بانتشار المقاومة القبلية للوضع الجديد 
الأمر الذي أضعف الذولة ::وفهذ وسر:مسالة الغزو + وفلاح 
انجلترا في إنفاذ تدابيرها خلال صراعها مع القوى الأوروبية ١:‏ 
حول هضر واعالي الل اما البحت:فئ الظروف: التئ آدت الى 
ظهور الأنصار أو بالأحرى القبائل السودانية في قوة واحدة 
متحدة ضد الأتراك المصريين بقيادة المهدي ثم انفراط عقد 
وحدتها بعد إنشاء كيان لهم, فان المعاناة والظلم التي عانوها 
هي التي ساهمت في الوحدة , لهزيمة الأتراك , فالأفراد يدخلون 
في علاقات عن طريق اشتراك مصالحهم . أو تنافرها في أشياء 
أخرى , وهذا يمكن تفسيره تبعاً لأنماط العلاقات الاجتماعية التي 
تنشا وفقاً للاتي : 


_ قد يكون للأفراد أو الجماعات المختلفة . موقف واحد من 
الشيء الواحد . كالكراهية . أو الخوف المشترك . أو الحب 
المشترك . فقد تعين الكراهية أو الخوف المشترك على جمع 
الأفراد سوياً . كما في حالة الحرب . وهذا يفسر سبب اتفاق كل 
القبائل السودانية ضد الأتراك المصريين لان الظلم الموجع 
أصاب٠.معظمهم:‏ 

_ قد يكون من طبيعة الشيء الذي تسعى في الوصول إليه 
يقتضي عملاً مشتركاً , وقد يكون هذا العمل المشترك تعاونياً 
متجا دسا . كما هو الحال عندما يتعاون الأفراد في رفع حمل ثقيل 
أو يشتركون في مهاجمة غيرهم , وقد يكون بعضه مكملاً 


سم 


للآخر . 
قد تكون للأفراد المختلفين مواقف مختلفة أو متعارضة 
من الشيء الواحد ٠‏ فنجد بعص الناسٍ يحبيون أشياء ١‏ أو أشخاصاً 
. وغيرهم يبغضون أو يكرهون هذه الأشياء أو الا شخاص أنفسهم 
الأخوون: في الها مثه وو هذ | نقد التعاون اال 
e‏ التشاحن والتصارع أيضاً . وقد برزت هذه 
کم السودات ب ون yd‏ في النزعات القبلية 
التي تدفع كل قبيلة للسيطرة على الآخرين من القبائل . من 
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خلال بعض الزعماء . وصراع الأنصار حول الحكم بعد وفاة 
المفهدق + لا يشذ عن هذه المقدماث + فكان لها تاثير شلبى. على 
ققوفات الذولة وفوا 

إضافة لذلك فقد بددت هذه الصراعات القبلية قوة الدولة , 

لأنها استمرت طوال سنوات حكم الخليفة عبد الله . وكانت 
منتشرة في طول البلاد وعرضها لتعدد القبائل وتشابك مصالحها 
"الذي تحركه في الوسط القبلي , غالبا معاني مثل الغيرة التي 
أكتر جا تعحرى :نين القباتل:»..والمتجاورة والخشاتر الفكتاظرة:". 


وأخطرها صراع الأشراف وقبائل الدناقلة ومن شايعهم في أم 
درمان لتنصيب الخليفة شريف قريب المهدي بدلاً عن عبد الله 
التعايشي , رغم وصيته التي تقول : " أعلموا أيها الأحباب أن , 
الخليفة عبد الله خليفة الصديق , المقلد بقلائد الصدق والتصديق 
. فهو خليفة الخلفاء , وأمير الجيوش المهدية المشار إليه في 
الحضرة النبوية .." ثم يضيف "..أن الخليفة عبد الله مني وأنا منه 
وقد أشار إليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ؛ فتأدبوا معه 
كتأدبكم معي وسلموا له ظاهراً وباطناً . كتسليمكم لي 
فصدقوه في قوله , ولا تتهموه في فعله فجميع ما يفعله بأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم”: .. ' 


ومع ذلك طغى الروح القبلي على المبادئ المهدوية ؛ فلم 

تادب أعذ :ولم “فلم :بها أحد: خنت من أشياغ المبادم 

الأوائل.::ؤاتما توا السنتان:+:وحذوا السنيوقة» للبسنوالطعانث:: 

( في ساحة القبة الذهبية ) .. وبالمقابل أمتطى التعايشة صهوات 

خيولهم التي ألفوها . وتبادل الطرفان إطلاق النيران بتحسب , 

فلم يسفر عن نتائج فادحة في الموتى + وكات ذلك يوم 23 

نوفمبر سنة 1891م . واتخذ الصراع سمة قبلية ظاهرة للوصول 

للحكم . وهي وسيلة المجتمعات ذات الطبيعة القبلية التكوين , 

يقول أبن خلدون : " إن الملك والدولة العامة إنما يحصلان 

1 - عفر يوسف الطيب , علم. الاجتماع السياسي - الأصول والتحليل التكاملي , دار عزة للنشر والتوزيع 

, الخرطوم , السودان , 2004 , ص 135 . 

2 - ابن خلدون , المصدر السابق , ص 281 . 

3 - منشورات المهدية , تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم , ط 2 , دار الجيل , بيروت , 1979م , ص 66 . 
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بالقبيل والعصبية , ذلك إن المغالبة والممانعة , إنما تكون 
بالعضعة :لها كها من النعزة:والتذاهر:: واستماتة كل واخد متهم 
دون ضاحيه و أن الملك مضب رنف ملذؤة سمل على 
جميع الخيرات الدنيوية , والشهوات البدنية ‏ والملاذ النفسانية , 
فيقع فيه التنافس غالباً وقل أن سلمه أحد لصاحبه, إلا إذا غلب 
عليه فتقع المنازعة . وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة , 
وشيء منها لا يقع إلا بالعصبية: .." 


ولا يخفى ما في هذه المواجهة من دلالة انقسام مركز الحكم 
في أم درمان . إضافة لإهدار القوة الموحدة , وتبدد الطاقة 
المحركة التي اتسمت بها المهدية . ورغم انتهاء النزاع بين 
الخليفة عبد الله واقرباء المهدي ,. بتوسط علي ود حلو إلا انه 
اندلع ثانية . لأن الخليفة قبض علي مثيري الفتنة ضد حكمه , 
وبعث بهم إلي الزاكي طمل في فشودة ؛ وبمعيتهم وصية موتهم 
٠‏ فقتلهم الزاكي بلا إبطاء . 


فا تدقع الخليفة شرف انه تخو الغضث والتمرة :مها حدا 
بالخليفة عبد الله إلى تكبيله وإيداعه السجن , ومنع أبناء المهدي 
الفاضل والبشرى من الخروج , وتمكن من القبض على ألف 


بموالاة الخليفة شريفة . 


وفي أم درمان تعرض محمد عبد الكريم قريب المهدي , 
فال ر ية الخاضي ال :وا سحن جج الراك 
NE‏ 


وكان هناك .غد د من قبيلة الجعلين:: أبدوا غاظفا مع 
الأشواف وساتووهم ::ولكهة تر اجعوا قاروا للطاعة وامرهم 
الخليفة بالذهاب إلى كسلا . وفي طريقهم عرجوا نحو رفاعة , 
وَامتتعوا عن المواضلة إلى كسلا : ربا وجدوا لأتفسهم وهم 


1 - ابن خلدون المصدر السابق , ص 165. 
2 - ب . م هولت , دولة المهدية في السودان - عهد الخليفة عبد الله (1898-1885م ) ب ترجمة هنري 
رياض وآخرون , دار الجيل , بیروت , ومكتبة خليفة عطية , الخرطوم ,1982م , ص 200 


3 - نوم شقير عياف وتاريخ السودان , ج 3 , دار عزة للنشر والتوزيع , الخرطوم , السودان , 
0 ص 1172 
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عيذ عه الف کر احا فى الكووة الفا رهق او هة هن 
المصير الغامض لكل من نفاه الخليفة إلى مكان ما . فاستدعاهم 
الخليفة إلي أم درمان ؛ ولما عادوا نفي كبارهم إلى الرجاف , 
فقُتلوا في نوفمبر سنة 1892م وأطلق سراح الباقين: " . 


ثم قبض الخليفة على ستة من الأشراف في الجزائر . من 
بينهم ابن المرحوم محمود عبد القادر . عامل كردفان السابق 
ووكيل محمد شريف في قيادة الجهادية . 


وفي سنة 1893م قتل الخليفة قادة بارزين ومعروفين ؛ منهم 
الزاكي طملء وفي السنة 1894م قتل قاضي الإسلام بالدولة 
أخمة .على :وفى سنة:1895م'ثم فتل: مدن بيت المال سين 
ود الزهراء ؛ وحيثيات الموت للزاكي وأحمد علي بحجة إضطراد 
مركزهما . وظهور الثراء عليهما . واتهم الزاكي بمحاولة 
الاستقلال عن حكم التعايشي:ة . 


وجميع هذه المقاتل والمؤامرات والفتن . ذات طابع 

ومرجعيات قبلية ٠‏ واضطلع بها قادة وزعماء قبليين . والقول 
فيها- بالحق- أنها تعكس حالة الشرخ والتصدع . الذي أعترى 
بنيان السلطة الجديدة , نتيجة لانسلاخ القبائل عن المهدية 
وانصرافهم عنها عقب هزيمتهم الأتراك بواسطتها . ثم عادوا 
للانحياز لزعمائهم القبليين . وفوق ذلك كله أنها خلقت كيان 
مترنح آيل للسقوط . 

قفي القرب كانت الهيجانات: والعضيانات القبلية تغور في 
المنطقة . وبصورة مستمرة , ومنذ فترة مبكرة من حكم الخليفة 
عبد الله أرهقت الدولة . وامتصت رحيق روحها . أخطرها الثورة 
الث اسنها الففيه ادو هة .وات قل أن نا كد مر هة 
أفكاره وهو في طريقه إلى الفاشر .وخلفه أخوه إسحاق 
(إساغة) . ويبدو حجم الخسائر بائناً بالنظر لحجم العتاد والمؤن 
الذي أنفقته الدولة في احتواء التمرد . وهذا طبيعي إذا أدركنا 
هول الحشد القبلي الذي أشترك في الثورة » من تامة » وترجم , 


1 - المصدر نفسه , ص 1173 . 
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وسنقور , وزغاوة ؛ وبني هلبة . وقرعان ؛ وبديات » ورنقا . ومن 
بلاد برقو . ومساليت ؛ وبرنو . كما شارك فيه أبو الخيرات 
المطالب بعرش آبائه من سلاطين الفورء وأمر الخليفة عبد الله 
عامل الغرب عثمان ادم بقطع دابر الثورة . فتمكن الأخير من 
سحقها في 22 فبراير سنة 1889م بعد عدة هزائم لاقاها 


حيشسشهة: . 


وعقب وفاة عثمان ادم . وتولي محمود ود احمد في 26 

نايز سنة: 1891معمالة الغزب اشتمرت العضيانات: القبلية, 
التي أزعجت الدولة وكان في استمرارها نذير بإضعاف الدولة . 
إذ:ؤاضل متعمؤد بعك عملاتة الفسكرية وخاض مارك في 
الميدوب . وفي ع المالحة , وكان هذا في فبراير سنة 1891م 
وكان فال قا ازهقت فيه ارواح كثيزة رهم اقضار محمورة:. 


ومن الثورات التي تجشمت حكومة الخليفة عناء تكاليفها 
الباهظة من أرواح وأموال . حملات محمود ضد قبائل الرزيقات 
في مارس سنة 1891م . ومعاودة الفور للثورة بعد مقتل 
زكيمهم أبو الخيرات ٠‏ ولمرتين آخرها في مارس سنة 1891م. 


وفي أوائل سنة 1895م تمرد ضد الدولة إدريس القمراوي , 
وهو من دار قمر , واخذ يتنقل بجيشه من دار إلى اخرى , لإرهاق 
قوات الحكومة إلى ان هزم في 3 فبراير سنة 1895م 
.وعانى محمود ود احمد من القوة التي اعدها سلطان دار تامة 
سليمان . بالتضامن مع فقيه جديد بقرية ابي جميزة بالإضافة 
إلى قوات من دار مساليت وبرقو , الذين خاضوا جميعاً معركة 
واسعة ٠‏ وتطايرت فيها الرؤوس: . 

ولما يكن غريباً أن يخوض جيش الخليفة مواجهة جديدة في 
قرية الجميزة , فقد أدعى احمد عبد الله قائد هذا العصيان 
المهدية . وباسم هذه الدعوي المؤثرة في الروح والجسد التف 


1 - المرجع نفسه, ص 150 . 
2- نوم شقير , المصدر السابق , ص 1160 . 
3 - المصدر نفسه, ص 1162و 3 . 
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خؤلة المرّيدون والاتضان :من اهال ثامة ويرك والمشاليفت : 
مما شكل هربد من العنة على الحكوفة , 


وخرزئ بحل هذه المصاومات المتنكررةء أن توهة سد 

الدولة . رغم قدرتها على الانتصار . وذلك يعود إلى صعوبة احتواء 
هذه الثورات بشكل نهائي , هذا مع تكبد الحكومة لخسائر في 
العدة والعتاة ون :وتمومة التوزاف في أغلت الاخوال : 
وخصوصض]ا بالفرت فن دعاوق رة لادء الميدية أو التيوءة 
أو آن نتزعمها احذ:قاوة القائل: , وهويما ياهو قن استمزارها : 
نسبة للبعد الروحي والغيبي العميق في شخص المهدي , 
والسحر الذي يحيط بكينونته .في مجتمع واقعه المذري والمتاخر 
علميا تنتشر فيه الحيرة امام الحقيقة . رغم قوة بطش 
الحكومة .. غير أن معاني المهدية التي يسير تحت لوائها السكان 
, تمثل ترياق للخوف والرهبة من السلطة ؛ وما يهم هنا , أن 
إفرازات هذا الواقع هو قدرته على خلق تصدعات , وفت عضد 
الحكومة . 


وكما كان لدعاة المهدية الدور في إيقاد الثورات بالغرب , أيضاً 
لعب زعماء القبائل تفشن الدور : حيث عارص الزغاوة الحكومة 
مما اضظر الخليفة لمواجمتهم : والظفر بهم لين هذا فخي 
بل أن قبيلة الخليفة عبد الله نفسها هاجمت السلطة 
بالمعارضة . وزعموا أن الخليفة غير مؤهل للحكم لأنه في 
نظرهم ( ابن فكي ). لكنهم انقادوا تحت الوعيد والتهديد 
وأظافوا + تم عاذوا للغتاؤأة. سيت تخلئ الخليفة عن وعده 
لأحمد الحوفي زعيمهم بالسلطة . ثم استحكمت العداوة عقب 
مقتل الحوفي على يد الخليفة: . وقد قتل الخليفة سبعين شخص 
من التعايشة اتفقوا على قتله إبان فتنة الأشراف” . 


مرها طهر هذه الحواذت:, أن تعماء الفبائل ساون عن 
نفو دق الفخض : متجاووسن شلظة الدولة الكاتقة : 


1 - ب . م هولت , المرجع السابق , ص 197 . 
2 - نعوم شقير , المصدر السابق , ص 1172 . 
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وأستشعر الخليفة خطورة هذه التمردات على كيان الدولة , 
فلجأ للتخلص من الزعماء القبليين الذين حازوا الزعامة بالوراثة , 
وخا ول خلق اقسات نيتيم وتقل عذد هنهم الئ: اھ درقان: 
لتخفيف غلواء الاضطرابات والفوضى في مناطق الغرب . وذلك 
لأن العرف القبلي يقتضي أن يكون السلطان في القبيلة ورائياً 
والخليفة عبد الله في نظرهم لا ينحدر من سلالة زعماء القبيلة , 
ويبدو أن الحوفي زعيم التعايشة بحث عن زعامة وسلطة في 
الذولة + يخاصة بعد مساعدثهم للخليقة قي ضراعة مع 
الأشراف , ولما لم ينالوا ما أملوا فيه وتوقعوه بعد وعود الخليفة 
لهم بالمن والسلوى . أعلنوا المعارضة . وأن يلتجئ السلطان 
إلى افراد قبيلته لبلوغ السلطة ثم الانقلاب عليهم وإبعادهم عن 
الحكم , ظاهرة اجتماعية في المجتمعات القبلية , لأن الزعيم لا 
ينقلب على أهله إلا بغرض يستهدف جعل الحكم ورائياً من بعده 
في أفراد سره من آبتاتة:: وليسن من أفراد قيلت :وقد شار 
إلى ذلك ابن خلدون فيما يخص إبعاد السلطان لعصبيته التي 
أوصلته للحكم بقوله : " أعلم أن صاحب الدولة , إنما يتم أمره .. 
بقومه . فهم عصابته وظهراؤه على شانه ؛ وبهم ل الخوارج 
على دولته ۰ ومنهم من يقلد أعمال مملكته ؛ ووزارة دولته , 
وجباية أمواله , لأنهم أعوانه على الغلب ‏ وشركاؤه في الأمر , 
ومساهفوة في سائر مهماتة: .هذا مادام الطور الأول :. للدولة , 
فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم , والانفراد بالمجد , 
ودافعهم عنه بالراح (باطن اليد) صاروا في حقيقة الأمر من 
أعدائه . وأحتاج في مدافعتهم عن الأمر . وصدهم عن المشاركة 
إلى أولياء آخرين , غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم » ويتولاهم 
دونه , فيكونوا أقرب إليه من سائرهم ووأ قضبة :قربا واسطناعاً 
1 وأولئ إيثاراً جاه ٠‏ لما نهم يستميتون دونه » في و 
قوفه فن الأمر الذي كان لهمة: 
وهذا يفسر حقيقة إبعاد الخليفة لأفراد قبيلته . ويشير أيضا 
إلى اتساع رقاع المعارضة للدولة القائمة من منبع قبلي من 
جميع العصائب بما فيها عصبيته أو قبيلته . وحري بمثل هذا 


1 - ابن خلدون , المصدر السابق , ص 192 . 
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الؤاقع المتضازع :أن يخلق من نفسه عتاصن تافضاتة-وصعقه ثم 
فنائه . 


وقد ونمك الخليفة عقا من هة اعداتة :لکن التضه 

الحاسم أو تقليل آثاره كان بعيد المنال . وكيف يحدث ذلك وهذه 
المعارضة ظلت قائفة:طوال سنين حكمه :. وقبيل دخول قوات 
العراة تشاد كر فين ام تمان + حملا ذلك في تميرة 
الجعليين بقيادة عبد الله ود سعد في المتمة:؟ . 


وهذا بلا شك ساعد في إنهاك الدولة . لحاجتها الدائمة لتجهيز 
القوة والعتاد من رجال واموال لإطفاء لهيب التمرد 1 وما في 
قادر على البقاء في وجه الأعاصير . والدفاع عن ذاته . عند 
الملمات: والطروق الفادرة والتى يذا'شرها المستطير يظهر من 
على الحدود في الشرق حيث شرعت إيطاليا في اقتطاع أجزاء 
من الأراضي السودانية ؛ وفي الجنوب نشط التكالب البلجيكي , 
ثم جاء التدخل الفرنسي في أعالي النيل لتهديد المصالح 
إزالة حكومة الخليفة , فإن الظرف عند ذلك التاريخ كان 
ختناشا ء ونوكت على الذولة أخد الحيطة والحون .لآ الاتشفال 
بأزمات داخلية . فإن إمكانيات الدولة مواجهة بتحديات جديدة , 
ققد ولى رمن الأتراك :«وبدات أورويا الاستعمارية بتقدمها الهائل 
صناعيا وعسكريا فل وة علق الدول الضعيفة :زو علن 
ذلك أن المهديين كانوا غير منفتحين على العالم في علاقاتهم , 
للحصول على السلاح مثل الحبشة , التي رغم أنها تعيش ظروفاً 
امهو كرومة وو تقار من قبل الك الاتعلوردي: المصوى في ورتملا توفي العليته عبد الله ار 
الجعليين عبد الله ود سد وطلث.منم عددا معنا من أهله سعفرهم للجهاذ ,لارسالهَم اة قل 
الطلب: على ود سعد وعقد التية عل العضيان , وعاد إلى المتعة وكا قال :قر جمع وذ سعة اهل 
واس اله مانو عليه كن وافقة على الثمرة ضع لجيشة ‏ ومن لح يؤافقه انسحلفة على كنم ال 
, وأرسل يطلب المدد من جيش كتشنر كد يه أحد أعرانة من أهله ارتم اعد ود ره , وكان 
محمود ود احمد قائد جيوش المهدية لصد الغزاة آنذاك في كرري وجيشه في الطريق للمتمة , فامره 
الخليفة عبد الله أن يلحق بجيشه في الحال ويسحق عبد الله قبل أن يصله المدد , فجد محمود في 
السير حتى وصل المتمة بجميع جيشه , في فجر 1 يوليو 1897م , فاحاط بها من كل الجهات , فشرع 
ود سعد في إطلاق'النان.. قافر محمصود جيشه تالهجوم ,,عليهم :في المنازل التي يتحصنتون فيها , 


فدخلوها وقتلوا عبد الله ود سعد وانصاره عن بكرة أبيهم , وبلغ عددهم 0 نجھ ر نها قثل متن 
جيش محمود 88 قتيل و 330 جريح . 
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مشابهة ؛ من حيث النزاع الداخلي بين الرؤوس لكن الإمبراطور 
كانت له علاقات مع الغالم ‏ أناخت له ]دجال الشلاء ومع الارادة 
وروح الوطنية انتصروا في عدوة . 


لقد أضعفت النزاعات القبلية دولة الخليفة . وابتدأت الدولة 
التي تأسست بقوة السيف والعصي الغليظة , تذهب مع الريح 
رويداً رويد .. عقب فشل حملة عبد الرحمن النجومي لغزو مصر 
. وبدلاً أن يركب ذلك الأعداء ٠‏ شجعهم على التحفز للانقضاض 
على الدولة المهدية , حيث كان هذا الوقت هو عصر التكالب 
والتنافس الاستعماري الأوروبي على الدول الأفريقية , ولئن 
تطلعنا إلى الدول صاحبة الشأن التي كانت تحيط بالسودان فأننا 
نجد في الشرق ايطاليا وانجلترا وألمانيا , وفي الغرب بلجيكا 
وقوتها وايضا انكلم اى ويععى كل من نلك الذول شع عا 
في زيادة نفوذها في هذه المناطق من السودان , وبهذه 
الوضعية فإن الخليفة عبد الله مهدد من جميع الجوانب 
الخارجية , والنزاع القبلي وسياسة المهدية بالتطلع لنشر المهدية 
خارج السودان أهدر قوة الدولة وأضعفها وباتت غنيمة للطامعين 
فيها , ولم يكن لدى الخليفة عبد الله _ كما أشار سلاطين باشا 
للمستعمرين _ ما يدفع به غارة المجتاحين: . 
وأهمية التدخل في السودان تكمن في آنه مهم لمصر , من 
كهة أنه مشكل جمابة لها أن فصر دد ضدها وهنو الحان 
الذي استغلته فرنسا في صراعها مع بريطانيا , ومعارضتها 
لوجودها في مصر , وتهديد مصر من السودان يتمحور في 
السيطرة على مياه النيل , وهو ما نبه له سلاطين باشا بقوله : " 
الواجي حفط وادى النيل: من اي اعتذاء:, وجب على المسئولية 
_ ويقصد الحكومة في مصر _ أن ينظروا بعين اليقظة والحذر 
إلى تقدم دولة أجنبية إلى طريق النيل العظيم , لان الأمر عظيم 
الخطورة , لأن الدولة المستعمرة في تلك الناحية , قد تغلب 


1 1- سلاطين باشا , السيف والنار في السودان , ط 3 , دار الجيل , بيروت , 1408هجرية - 1988م , 
ص 398 و 407 . 
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الح ال هة وميملا ا الك كلت مهال فر وما 
المصريين وتقدمهم ورخائهم: . " 

اقق افا ھا انات الع المية ين كانه س كانت 

تواجهها ذولة الخليفة عبد الله , وبالتأكيد ستستغل هذه القوى 

مها نا6 المهديين للها 


1 - سلاطين باشا . المصدر السابق , ص 408 . 
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الفصل الثاني 
آثار المواجهات العسكرية الخارجية 
المبحث الأول 


الدولة (1896-1889) 


1 - سلاطين باشا . المصدر السابق , ص 408 . 
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ساهمت الهجمات والمناوشات التي كانت تمارسها قوات 
الخليفة من على الحدود ضد مصر , في إهدار قدرات الدولة , 
والتضييق على مواردها . في ما لا نتيجة قد تحققت للدولة من 
وراء هذه الهجمات , بسبب تقدير خاطئ من المهدويين في فهم 
قدرات أعدائهم . ومرد ذلك إلى أنهم لم يزالوا أسرى للاعتقاد 
بأنهم بعد اتضازاتهم الساحقة غلئ. الأتراك:قادروق تفن 
امكافاتهم ومرادتهم دوحما هفز :على استفران | نتصارا نهم : 
وعلى التمدد ونشر المهدية في العالم . ولم يدرسوا مقدرات 
أعدائهم جيداً . فقد تغير الوضع بشكل جلي بعد هزيمة ود 
النجومي في توشكي كما أن مقتضيات التوسع تتطلب قدرات 
تختلف عن مطلوبات معارك داخلية هجومية أو دفاعية , فلم 
تتوفر لهم تلك القدرات , وقد حدد الجغرافي الألماني فردريك 
راتزل* مستلزمات التوسع الإقليمي لأي دولة في الآتي : 

_ أن التوسع الإقليمي للدولة لأسباب ثقافية أو اقتصادية 

برط بريادة“:سكان هذه الدولة التي تسى اللتوشع + لان «زيادة 
السكان تدفع للبحث عن مساحات جديدة تستوعب هذه الأعداد 
بضم أقاليم جديدة , كما أن العامل الحضاري والنمو الثقافي 
داخل الدولة , يدفع هو الآخر باتجاه التوسع . ذلك أنه سيكون 
مدعاة لنشر قيمها الفكرية والثقافية إلى الأقاليم الأخرى . ومثل 
هذه العملية تتم بعد فلاح السكان في التوسع . 


انمو عدد السكان:يفتل الخطوة الأولق التقدم مشار 

الدولة في عملية النمو . فالسكان يمكن استثمارهم في مجالات 
عديدة , اقتصادية وثقافية وعسكرية وتجارية . تسهم جميعا في 
تطور الدولة ونموها ٠‏ وعند ذلك يمكن ان تنمو مساحة الدولة 
كنتيجة لنمو العامل السكاني فيها . 

_ أن عملية التوسع الإقليمي للدولة يكون بهدف ضم 

الوجدات الصغيرة الها وبعسو:راتزل هذا التجرك: شحة ختطفية 
** فردريك راتزل (1904-1844) ألماني عالم طبيعيات ورحالة وصحفي , درس في هايدلبيرج سنة 
8 , مؤسس علم الجغرافيا السياسية , وأول من اطلق عليها هذا الإسم , وضع نظرية حول ظاهرة 
التوسع للدول على حساب الغير , تأثر بفكرة داروين التي توضح أن البقاء للاقوى , وشبه راتزل حاجة 
الدول للتوسع بنمو الكائن الحي عندما تضيق عليه ملابسه فإنه يغيرها عاماً بعد عام , وهو يرى أن توسع 


الدولة يأتي عن طريق التوسع الديني والتجاري والسياسي والعسكري , ويعتقد أن للتوسع التجاري الأثر 
الأعظم في التوسع , وأنه يسبق السياسي , بتمدد الدولة في ما اسماه المجال الحيوي لها . 
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لوجود الدولة القوية ' إذ لا يمكن تصور قيام دولة صغيرة بابتلاع 
دولة أكبر خا منها . 


او قر كز ا و 
انكماشا بقوة الدولة , إذ كلما زادت قوة الدولة توسعت 
حدودها . وتنكمش حدود هذه الدولة كلما تراجعت قوة الدولة . 


أن عملية النمو والتوسع الإقليمي لا تكون مجردة. من 

أهذاف كرمن الدولة إلى تحقيقها :ھی قد کون سا ست :ر أو قد 
تكون اقتصادية , وتندرج الأهداف السياسية في إطار فرض إرادة 
الدولة على غيرها . وبسط النفوذ الثقافي عليها . أما الهدف 
الاقتصادي فانه يتحدد بإضافة موارد جديدة . تسهم في بناء قوتها 
الاقتصادية 


_ أن الدولة البدائية تكون دائماً هدفاً للتوسع الأرضي الذي 
تقار نتم الدولك الكو 
. ا تعهلية لنت :فى فملية:دينا مركنة رة ل كرف 
حدوداً لتستقر عندها , . وبالتالي فهی لا تقد جدود تنما شه :او 
تقف عند حواجز طبيعية أو جغرافية , فالتوسع يقود للتوسع , 
وحسب منطق الصراع والبقاء للأقوى فالتوسع لا ينتهي إلا 
بسيادة دولة واحدة قوية تملك زمام السيطرة العالمية فشروط 
التوسع هنا ترتكز على فروض القوة العسكرية والفكرية وهي 
الكافل الفخرك الأساسىي:فيهاة . 
ولم ترق دولة المهدية ولو للحد الأدنى من هذه المقومات , 
فسكانها قلة وقدراتهم العلمية والثقافية ضئيلة . وجيرانها دول 
قوية ومتقدمة , بل هذه الشروط اللازمة للتوسع لا تنطبق إلا 
على بعض الدول الأوروبية الكبرى فقط مثل بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا ولم تكن هذه المعلومات.شائعة في أوساظ الأنضازر 
المهديين , وإنما ما ورد بها من حقائق توضح اختلال ميزان القوى 
ورجحانه لمصلحة الاوربيين. 


1 - عبد القادر فهمي , المرجع السابق , ص 64 . 
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ومع ذلك درج الخليفة عبد الله على شن هجمات 

ومناوشات على حدود مصرء تعامل معها البريطانيون الذين 
يمسكون بزمام الأمور في مصر بسياسة التريث حتى تحدث 
نتائج سلبية في صفوف الانصار . وهذه الإستراتيجية تعني تاخير 
الجهود العسكرية , أو إيقافها نهائيا في انتظار نتيجة حاسمة ؛ أو 
أن الانصراف عن المواجهة العسكرية نعي أن تذهيز القوة 
العسكرية عملا يفوق إمكانياتها المادية , أو لا سق الجهد الذي 
يبذل لأجله . وأن الوصول إلى هدف حربي يمكن أن يتجه لاحتلال 
بعض المناطق المهمة والاحتفاظ بها . فاتخاذ بريطانيا موقف 
الدفاع في وجه غارات دولة المهدية . وعدم القيام بعمل 
عشكري أفرب فیا بدو إلى انة كان حينتر بالننسية لها جد لا 


والسبب العادي الذي يدعو إلى اللجوء لهذه الإستراتيجية 

في ظروف Ty‏ القوى , ٠‏ ويتم 
هذه الهجمات عر مح بمعنى أنها 58 لا تؤدي إلى 
وهو النسق الذي أتبعه الأنصار في التعامل مع أعداءهم 
المصريين , بان كانوا أصحاب المبادرة في هذه المناوشات , 
التي كانت لها بمرور الوقت نتائج سلبية على كيان الدولة 
ومستقبلها برمته . حيث خلقت ظروفاً مشجعة وملائمة للغزو , 
لأنها أنهكت الدولة من جهة . وكشفت عن القدرات الحقيقية 
قن ناحية فشكريقم التي ظالما ارفيت في السائق الاعداء: 
وَمهقًا تكن من امن فاق التوجة العتمكرف للفهدية أضعق: 
قرروا حماية مصالحهم في مصر , من التهديد الفرنسي عبر 


1 -ج . ل ليدل هارت , الإستراتيجية وتاريخها في العالم , ترجمة الهيثم الأيوبي , ط 4 , بيروت لبنان , 
4م , ص 275 . 


2 -ج . ل ايدل هارت, المرجع السابق , ص 275 . 
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أعالي التبل:دؤلشين اذل فن سان على :خقيقة هذة الخساتو ها 
حدث في توشكي .. تلك الواقعة المؤثرة في عديد معارك 
الحدود .التي هزم فيها الأنصار . وأفضت إلى قراءات جديدة في 
ضفحات الأنضار الموسومة بالميية : جيف ازالتث الفموض عن 
حقيقة قوة المهدية العسكرية ,. وبددت المخاوف في نفوس 
المصريين . عن خطورة المهديين . والتخلي عن مهادنتهم , ولما 
أشتد الصراع بين بريطانيا وفرنسا حول مصر , كانت بريطانيا 
على ثقة في أن العبور أو التدخل في السودان , وإسقاط حكم 
الخليفة لن يكون :كلها وعسيراً فقد بدأت قوة المهديين بعد 
SS e‏ 
لخترانهة على الحدود : 


إن الحالة اليائسة والبائسة التي صاحبت حملة ود النجومي , 
ووصفها للدكيم بقوله :"إن الأنضار أشتد بهم الحال , وأضناهم 
الجوع , وأذهب نصف قوتهم , وتورمت اجسامهم , وتغيرت 
ذواتهم من أنواع البلايا وتواتر الرزايا , كان قوتهم التمر الأخضر , 
ودخلوا أرض الريف بحالة مزرية جداً , وأكثرهم مات جوعاً , 
وكافة خيولهم وحميرهم نفقت" " . 
هذه الحالة هي الصورة الحقيقة للدولة المهدية ؛ وما تنوء به 
من نزاع قبلي , أما وعثاء السفر . وجحيم العطش ؛, وحرمان 
وود هاوس للنجومي من الوصول للنيل وورود الماء ؛ يبين 
وبصدق ما بلغته دولة الأنصار من استنفاد الطاقة . فكانت 
الخسائر الطائلة . فقد كلفت عملية الحصول الماء الانتحارية 
وجدهاء ما ينيف عن الف فل :نوكتت التجومفن :عو هذا الكرت 
الخانق : " .. كانت بوابيرهم سائرة معنا بالبحر تبيت معنا حيث 
بتنا ٠‏ وتقيل حيث قلنا .. ولم يكن شرب الماء إلا بقتال ومضاربة 
واستشهاد وجراحات2 N‏ 


1 - أحمد محمد أحمد مركز , المهدية والعالم الخارجي / دراسة لمنهج المهدية في الدعوة ونتائجه , 
رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , 1422هجرية - 2001م , ص 93 . 


2 - مكي شبيكة , تاريخ شعوب وادي النيل ... , المرجع السابق , ص 723 . 
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وقد انتهت المعركة بهزيمة النجومي , وبلغ عدد قتلى الأنصار 
حوالي 1200 ووقع معظم المقاتلين وغيرهم في الاسر . 


لقد تحطمت قوة المهدية في بئر توشكي , بيد حفنة من 

قوة مصرية يقودها بعض الضباط الإنجليز . في يوم 3 اغسطس 
سنة 1889م: , استطاعت حماية مصالحها الاستعمارية . وزالت 
تلك الهالة من المنعة والقوة لجيوش المهدية ‏ واختل ميزان 
قوتهم , وارتفعت معنويات الجيش المصري , واكتسب الثقة في 
قوته2 . 


وبعد هذه المعركة بدا يتعرض إلى مزيد من الإنهاك . في 
مناطق أخري بالشرق ؛ وهي وخزات من الإبر المتعاقبة , 
ساهمت في إفناء وسائطه وتكبيده الخسائر . فصارت جميع 
الهجمات للأنصار غير مجدية لخوار قدرته المادية والمعنويةة . 


وفي الوقت الذي ظل الأعداء يتحسبون لقوة الأنصار . سار 
الأنصار على نقيض ذلك ' بمواصلة شن الحملات على حدود 
9م اا 0 e‏ الخو الذي قام به عبد 
فحدثت تلك ااا .. ثم هاجموا سرّا الغرب 9 
مايو سنة 1889م وحدثت فيها خسائر بين الطرفين . وبعد ثلاث 
ستواك من توشكي. "في أبويل سنة 1892م ھاجموا: بلدة 
سوفن القديعة . وقي فاو | فتحموانريية|'القون. للهزة: ال اة + 
وفي نفس العام في نوفمبر أغاروا على بلدة قسطل؛ . 

وسعى حمودة إدريس إلى غزو بلدة جماي وسرس في 
ديسمبر سنة 2م . وحاول نسف السكة حديد بين سرس 
وحلفا وقد انتظم الأنصار في هذه الغارة في جيشين » . أحدهما 


1 رومز السودان , ترجمة عبد العزيز أحمد عرابي , الشركة العربية للطباعة والنشر , القاهرة , 
ص 223 و 24 


1 PO PETE NE 
3159 لكوم شكس ,اله اا > قن‎ 
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نفا دة كمنؤدة:والثاتي بقيادة عتما اررق غار الأول على 
سرس والثاني على جماي , ولم يتحقق من وراء ذلك نتيجة 


وفي أمبقول ٠‏ في سنة 1893م تمكن الأنصار من صد هجوم 
عنيف بقيادة البكباشي باين ضابط المخابرات , وبمعيته أربعة 
بلوكات من السواري ؛ وبلوكان من الهجانة ؛ و 25 رجلا من 

الشايقية . وقتلوا الضابط , وفر الباقون إلى سرس: . 


ورد الأنصار بغارة قادها عثمان أزرق , وأحتل قرية بريس 

في الواحة الخارجة . وهو عمل وصفه تقرير نائب سردار الجيش 
بما يلي : " لهذا الحادث المؤسف بعض الاهمية للدلالة على يسر 
اا الرعب والفزع في الوا 


نند فض :قل أسفوط وخرجا: : 


ومن ثم اتخذت الإجراءات الكفيلة لحماية بريس , تأكيداً 

على خطورة النشاط العسكري للمهدية على حدود مصر . 
وبقيت هذه الهجمات سمة بارزة تميز علاقات الخليفة عبد 

الله مع “مضن واستهرت على هذا الفتوال ‏ فقذ:هاجم: عتمان 
أزرق مرة حصن منيع في صحراء النوبة . وكان يحرسه أفراد من 
قبيلة العبابدة وقتل رئيسهم . وكرد فعل من قبل العبابدة , غزا 
صالح بك أبو حمد . وباغت الأهالي وهم في صلاة الفجر .. 
وشتت شملهم . وأمر الخليفة عامله يونس الدكيم في دنقلا 
بملاحقة صالح . فأرسل يونس في إثره 600 مقاتل بقيادة 
عثمان أزرق , الذي أشتبك مع صالح في معركة مات فيها صالح 
اترا بخراحة في 13 توفمور :ثم حاول الأتضان فرق الشيب 
فوؤجدوها مخصتة بالكبابيثن ٠.‏ أغذاء المهدى الأنيؤيين : وكان ذلك 
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أواخر سنة 1894م: . 


1 - المصدر نفسه , ص 119191190 . 
2 - نعوم شقيرء. المصدر السابق, ص 1 . 
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وفي 10 ديسمبر سنة 05م غزا ود حمزة الإنقريابي ' 
بجماعة من الهجانة أدندان على بعد 30 ميلاً من حلفا , ثم أعاد 
الأنصار الكرة ثانية وهاجموا سرس في 30 يناير سنة 1896م . 


ومثل هذه الغارات لفتت نظر انجلترا ومصر إلى مراقبة 

الوضع لضرب المهديين من حين إلى حين وتكبيدهم الخسائر 
الفادحة . ومع ذلك فإن انجلترا لم تفكر حتى هذا التاريخ في غزو 
السودان وإزاحة السلطة القائمة . وظلت تتصرف بوضع التدابير 
اللازمة والضرورية لحماية مصر من المهديين ؛ ولم تختمر 
الفكرة بالغزو إلا في نهاية التسعينات من القرن التاسع عشر , 
عندما هزمت الحبشة ايطاليا في عدوة" , فتخوفت بريطانيا من 
إتحاد الخليفة مع منليك . لطرد الأوروبيين من أفريقيا الشرقية . 
ثم جاءت الطامة الكبرى بتهديد فرنسا المصالح البريطانية في 
السودان . تم بيسر لان الدولة عندئذ كانت في حالة من الضعف 
والوهن:: بحيت لن تمكن من اغاقة القتدخل سبي المغارك 
الداخلية العنيفة التي خاضتها ضد التمرد القبلي . ومعارك الحدود 
التي :استمرات خوضها ما أنهكها وبدد قواها : 

وغير بعيد أن تتخذ بريطانيا مع مصر خطة الدفاع حيال 

هجمات المهدويين لجهة شغل المصريين بعدو خارجي , 
وصرفهم عن معالجة قضية الوجود الإنجليزي في بلادهم , 
وإضعاف قوة الخليفة عبد الله من جهة وإضعاف المصريين 
اسه فن جه اة لذن ا تغارات العهد وين وكاليفه 


* في 2 مايو 1889م عقد منليك الثاتي معاهدة أتشيالي مع الكونت أنطوللي في قرية بهذا الاسم 
رسمت الحدود مع أملاك إيطاليا في هذه الجهات , ونصت المادة 17 من المعاهدة ,۽ وهي المادة التي 
كان مفسنيرها ار لزاع ها نشد بين إيطاليا والعبفتتة علي أن ملك الحشة كجوز له أن يستخدم 
الحكومة الإيطالية في تصريف الو ا ا الخلاف عندما أخذ منليك يدخل في 
مغاوضات مع الدؤل ذلك لان إيطاليا فسرت غبارة قد يجوز لمنليك أن يستخدم .. بأنها سوف يستخدم , 
أي عليه ا الت م اال و ويف نوها القار رو ارا لق الريك لعي 
اتخاذ إيطاليا في مفاوضات الحبشة الخارجية , وكان رد منليك إن ذلك مسالة اختيارية حسب النص 
الأمهري , وهو النص المعتمد والمتفق عليه في تفسير المعاهدة , واستمرت الخلافات إلى 1893 م 
عندما ألغى منليك الاتفاقية , فدخل بعدها الطرفان في حروب , حيث هزمت إيطاليا الاس د منغاشيا في 
مارس 6م هزمت الحبشة إيطاليا رة سا حقة” في عدوة , وقتلوا “منهم 4000 جندي وأسشروا 
0 حتديد, وكان لهذه المعركة أثرا:مدويا في أورويا : وكانت من الأسياب الرئيسية في اختلال 
بريطانيا للسودان خوفاً من اتحاد منليك مع الخليفة عبد الله ضد الأوروبيين في أفريقيا الشرقية . 
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المادية والمعنوية يقع على عاتق القوات المصرية وعلى خزانة 
الدولة المصرية وحدها . 

لذا لم تقم الحكومة البريطانية بعمل حاسم تجاه هجمات 
الأنضار سواء كان ذلك مادياً أو تقديم مساعدة عسكرية 
حاشفة :.واتها اكتقت فى اوها مع :فصر يوضع الخافيات 
الحربية على الحدود مع السودان بهدف المراقبة فقط ,. كي 
تتفرغ لحل نزاعاتها مع الدول الاستعمارية , لكن الأمور لم تجر 
علق هذه الوثيرة«طوال الوقت ؛:يحدوة تغيرابة أئرت على 
توجيه السياسة البريطانية إلى منحى آخر . حيث يرى جل 
المؤرخون أن بريطانيا رأت إعادة احتلال السودان بالاشتراك مع 
مصر سنة 1898م بان غرضها من ذلك إخضاع السودانيين 
الثائرين , الذين صاروا يهددون سلامة مصر . وسد طريق وادي 
النيل في وجه فرنسا من جهة الجنوب , لان المناطق الاستوائية 
كانت في حكم المناطق الخالية منذ إخلاء السودان : وكانت 
الدول الأوروبية قد بدأت آنذاك في التوغل في تلك المناطق: . 


وعلى هذا الأساس , فأن المناوشات التي ظل يقوم بها 

الأنضار رات فزيظانيا فيها تهديدا سافرا لمضالحها فى.مصر , 
وعندما وقعت حادثة فشودة ازدادت دائرة التهديد فاندفعت بكل 
قوتها وعتادها نحو احتلال السودان بلا مشقة ‏ لان هذه الوقائع 
ومناوشات الحدود بلا شك أنهكت قوة الأنصار ثم أنه كانت هناك 
مشاكل جسيمة واجهت الخليفة تجسدت في الفوضى الداخلية 
وانتشار الاضطرابات استنفدت جزءاً كبيراً أيضاً من قواه 
وموارده واضطره إلى إخلاء رقعة من البلاد في مديرية خط 
الاستواء وبحر الغزال . ودارفور . فقصرت يده عن مواجهة الغزو 
الخارجي فلم تجد بريطانيا معاناة في تجاوز عقبتها . ومن ثم 
ركضت بسرعة نحو أعالي النيل لتأمين مصر قبل أن تقتلع 
فرنسا صنبور المياه . وهو أحد الأهداف الرئيسة لغزو بريطانيا 

الشوةان + امقر :مضو أولا واخيرا: 


1 - محمد صبري , تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث , مكتبة مدبولي , الطبعة الأولى , 
القاهرة ,1991 , ص 220 . 
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تقذ أصضعفت: هذه الفناوشات:الذولة المهدية: كونها الم تقتصر 
على الحدود الشمالية . فقد كانت هناك إيطاليا في الشرق , 
ولجيكا وفر تسا والمانيا الذيق كانت لهم اطماع :في الحتون : 
مما جعل الدولة مضطرة لحشد قوتها بكل هذه الجبهات في 
حين أن الدولة كانت تفتقر لمقومات القوة التي تساعد على 
التوسع والتمدد في الأقاليم المجاورة . 


المبحث الثاني 


(1889-1896م) 


ومثلما شاةفن البتنهال .من :وقائع حزيية: اترت على كيان 
الذولة ».ونت بعض هذه المعارك إمكانية اختراق الدولة مثل 
معركة توشكي في عام 1889م , فقد كانت هناك أيضاً صدامات 
متعددة بين قوات الخليفة في جهة الشرق مع الأحباش . وكانت 
هده غبارة عن سلملة غارات "لا تكاد شوفف بين الظرفين على 
الحدود . وكانت تخلف ورائها خسائر عظيمة في الأرواح والعتاد . 


ونسبة لخطورة هذه المواجهات أضطر الخليفة عبد الله إلى 
إرسال الجيوش- الكتيفة إلى المنطقة الشرقية . مثل القوات 
النى..وضلت قاد يونس الد كم لحماية ا لقلاباكت جن هجمات 
الأحباش الغادرة: . 


| يدر لحبشة القلابات بجي بجيش عرمرم ۰ ودارت معركة انتصر فيها 
الأنصار بعد قتل الملك يوحنا في المعركة , التي تكبد فيها 


1 - نعوم شقير , المصدر السابق , ص 1059 . 
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الأتصان زعم الانتضان خسائز بليقة في الأآرواج: +.بمقتل الالاق من 
أفضل المحاربين: . 


وعقب هذه المعركة خاض الأنصار معركة مع عدو فتاك , 

ضحاياه الأعداد الهائلة من الأنفس . رغم أنه يقاتل بدون عساكر 
وسلاح أو خطط حربية ‏ ونعني به الجوع التي أجتاح البلاد سنة 
9م , وحصد ألاف الأرواح وجعل البقية الناجية أشبه بالعصف 
المأكول . 


وبالشرق أيضا تكتم جلى الأتضان مذاقغة ومضارعة قوئ 
أؤزونية متصاعدة ومضطردة , في جهات سواكن وكسلا . ونقصد 
بها إيطاليا التي لها أطماع في هذا الجزء من افريقيا الشرقية , 
بخاصة يعو اس مها مستعمرة لها في إريتريا سنة 1890م , 
وتسغى :في عتاد إلى مد تفوذها إلى الخبشة والأراضي الستودانية 
الشرقية وهذه الضغوط والعدائيات كلفت الخليفة عبد الله ثمناً 
باهظاً . وأثرت في قدرات الدولة وأضعفتها في السودان 
الشرقي فلم يستطع الخليفة الاستيلاء على سواكن . ووجد 
صعوبة شديدة في المحافظة على أطراف الدولة السودانية 
المترافية::هفا آثار ظمع:هذه الذول: الانمتفهارية:فتسا بقث 
للاقتطاع منها . دون أن يتمكن الخليفة من إيجاد الوسيلة 
الحاسمة للردع والدفاع المؤثر . باسترداد هذه المناطق لانشغاله 
في صد الأخطار الخارجية في أجزاء أخرى , ولاسيما في الشمال 
مع مصر: . 

لقد واجه الخليفة عبد الله صعوبات جمة في هذا الشأن , 

وكان هما أاضعف. سيظرفة على أفاليم السودان يذاتية وسال 
المواصلات والنقل إضافة إلى ضعف موارده الناجم عن فقر 
البلاد في الثروة الحيوانية والسكانية والمعدنية ‏ مقابل أعداء 
أوروبيين يتمتعون بقوة مالية وتقنية وعسكرية متقدمة: . 
1 - جوزيف أورفالدر , عشر سنوات من الأسر في معسكر المهدي (1892-1882م) , ترجمة عوض ‏ 

أحمد الضو , الطبعة الأولى , مطبعة التمدن المحدودة , 2008م , ص 285 . 


2 - أحمد طربين , تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر - دراسة التطورات والاتجاهات السياسية , 
الطبعة الأولى ,مؤسسة الرسالة , 1994م , ص 345 . 


3 - المرجع نفسه , ص 346 . 
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ضح اننال جروت للأنضار:انفية اعيانا بانتضاراث: 

ذلك لم يتخذ المهدويون خطة للتهدئة وأنعدم كل أمل في 
إمكان انتبتعاهة"الأنصار أو يتجالفوا مع الأحبانتن غتدها عرض 
عليهم الإمبراطور منليك ذلك , لدرء الأخطار التي سوف تتهدد 
الطرفين من التحرشات الاستعمارية . أضف إلى هذا كله . أن 
انتهاء حرب الحبشة بانتصار الأنصار في واقعة القلابات . جعل 
الخليفة يصمم على غزو مصر , وهي المغامرة الكبرى , التي 
كانت نتائجها خسارة سلطة وملك الخليفة عبد الله بعد مدة ثلاثة 
عشرة سنة: . 


أما أشقه” الظروف التي واجهت الخليفة عبد الله في الشرق 
فهي تتمثل في معاناة عثمان دقنة الأمژين في سواكن وطوكر 
وهندوب بسبب زيادة الاطماع الاستعمارية المتنامية من جهة , 
قفن تنا عاض القنائل: الفغا ية المهديةولشيا شتها من جهة اة 
فأنهمك الرجل الجرئ يقاتل ويناوش أعدائه في عدة جبهات , 
وكانت ظوكر فى حوزته :.فأاضطر تخت هذه الظروق المهعاكشة 
لهجرها والذهاب شاك السلاح لرد قبائل الحباب للطاعة . وترك 
حامية: ضغيرة: ؤكانت ند وت بلا كفاية#فا ديو محافقظط بسواكق 
هولد سميث الفرصة وأحتل هندوب بعد أن قتل نحو أربعين 
وجلا وان :ذلك فن 27 ينايز نة 1891م ثم زحف على 
طوكر ؛ وحاول دقنة اللحاق به فوقعت الهزيمة ٠‏ وكانت خسائر 
الأنصار هائلة : رغم استبسال شجعان دقنة » فقد بلغ عدد قتلى 
الأنصار 700 رجل فيهم 17 أميراً . وغنم الأعداء كمية ضخمة 
من المؤن والأسلحة والجبخانة ؛ وكان ذلك في يوم 19 فبراير 
نة 1891م 4 وبذا ا سيط الاتعلين وانترعوا :من الأنضان متطفة 
هامة . 


فإن كان بيد الأنصار في الحدود الشمالية أخذ المبادرة 

بالععومف: :واعتادوا شين الغارة تلو الغارة ع ونقيت الحاميات 

المصرية والانجليزية في حالة دفاع مستميت من هذه 

المباغتات . فإن الوضع في الشرق من على الحدود كان مغايراً 
1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 392 . 
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غا ماعن الشهال «حيت :كانت المجمات عتادلة مه الأطراف 
الأخرى , فالأحباش لم يكفوا عن القيام بغارات التعدي والسلب 
وطوكر وغيرها في حالة كر وفر مستمر , لوجود القوى الأوروبية 
بهذا الجزء ولتتضارب مصالحهم ؛ ومع ذلك لم يتمكن الأنصار 
وهم بوضع الهجوم ؛ من احتلال مصر كما لم يبعدوا عن الشرق 
مخاطر التهديدات الاستعمارية بصورة مطمئنة . وعلى هذا 
الأسناس ضارت أعبائهم 'مضاعفة . وبخاصة في الجبهة الشرقية, 
التي كانت تكابد فوق طاقتها , وكان القتال فيها مبارزة مطؤلة 
الخليفة عبد الله بوضع ثقله الحربي على جهات السودان 
الشرقي بشكل واضح , فقد زوّد المنطقة بأعداد كبيرة من 
الجيوش , وخصص لها كميات كبيرة من السلاح والذخيرة , اكثر 
من الاستعدادات التي سخرها للجبهة الشمالية: . 

ففي 21ديسمبر 1893م أندفع الطليان للاستيلاء على كسلا 

. ونتيجة لاختلال ميزان القوى فشل الخليفة عبد الله في صد 
الإيطاليين , بهزيمة القائد احمد على , الذي توغل في جرأة 
شديدة في بلدة أغوزذات داخل: الأراضي الإريترية: مما أدى: إلى 
فقدان الأنصار لمعظم قواتهم في هذه المواجهة . وقتل احمد 
على نفسه . وحدث هذا 21ديسمبر سنة 1893م . 


وكان الإيطاليون يرون أن احتلال كسلا يدعم مركزهم في 
الحبشة وفي السودان على حدٍ سواء . فاستأذنوا بريطانيا في 
احتلالها . ونشأ بينهما اتفاق في هذا الصدد , فباغتوها وأهلها في 
غفلة . بهجوم غادر فجر يوم 17 يوليو سنة 1894م وكان عليها 
حينئذ مساعد قيدوم , ودانت كسلا للطليان حتى سنة 1897م 
حسما أغاذوها للحكوفة المضرية حيس الاتفاق] الفنوم زول 
يقدر الخليفة على استعادة كسلا لصعوبة موقفه , الذي أخذ في 
الترنح نتيجة للطابع القبلي للحكم والمعارضة , وايضا للنهج 


1 - محمد محجوب مالك , المقاومة الداخلية لحركة المهدية (1881- 1898م ) , رسالة ماجستير غير 
منشورة , جامعة القاهرة - فرع الخرطوم - ص 59 . 
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الإمكانيات . مما كلف جهاز السلطة نفقة طائلة في الأموال 
والعاد ::وهدة المصادمات بالجيهة الخو فة ار افك 
الضعف الذي بات الثغرة الخطيرة التي نفذ منها الأعذاء إلى 
الداخل . وتقويض حكومة الخليفة عبد الله . عبر الشرق . 


أما في الجنوب فإن النشاط الاستعماري المضطرد كان لا 

يقل خطرا وتهديداً عن ما يدور في الشمال والشرق ؛ وكانت 
القوى الأوروبية الاستعمارية التي تجوس في أعالي النيل هي 
بلجيكا التي تسيطر على الكنغو, وألمانيا في يوغندا وأعالي النيل 
وشركة أفريقيا الشرقية البريطانية , بزعامة الاستعماري العنيد 
ماكينون ,. إضافة إلى فرنسا .. 


وفي أعالي النيل سيطر الخليفة على الرجاف بقيادة عمر 

صالح . وأبعذوا أمين باشا إلى ذوفيل:, وكانث:هذهة المتنظقة أكثر 

حساسية عقب انسحاب أمين باشا منها , إذ تجاذبتها القوى 

الاستعمارية ' فالبريطانيون كانوا مهتمين بأن يحولوا دون أب قوة 
أخرى للاستيلاء عليها . لأنها رقعة جغرافية خاصة بمنابع النيل , 

وقد نجحت بسلاسة في إبعاد ألمانيا باتفاق عقد في 1 يوليو 

60 اعترفت فيه المانيا شتفية اراضي يوعنذا وكا 

لبريطانيا . كما شهدت المنطقة أيضاً تهديد التوسع الفرنسي 

والبلجيكي . في الفترة من 1890م-1898م نحو الشاطئ 

الغربي للنيل وبحر الغزال: . 

وقد عقدت بلجيكا اتفاقاً مع ماكينون دون مصادقة بريطانيا , 

يتيح لبلجيكا سلطات في حدود خط تقسيم النيل , أفاد بلجيكا 

في التوسع في أعالي النيل , ولكنه قطع الطريق أمام إمكانية 

التوسع الألماني من جهة الشرق . 

ولعل هذا التواجد البلجيكي بهذه المنطقة المؤثرة والشديدة 
الحساسية بالنسبة للمشاريع البريطانية في هذه المنطقة . 

لارتباطها بمصالح مصر التي تعتمد على المياه المندفعة من 

أعالى اليل + لمكن مخفا ومرعها القدر الذف حكن أن 
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يرعبها إن كانت هذه الدولة فرنسا القوية . ولم تعارض بريطانيا 
اتفاق ماكينون مع بلجيكا لسهولة إلغائه إن أرادت ؛ والتحجج 
بعدم قانونيته , لأنها لم تصادق عليه الحكومة البريطانية , إذا ما 
ظهرت أي نوايا بلجيكية جشعة , في المنطقة تشيء بتهديد 
مجرى النيل , وكان ليوبولد - حقا - يطمع في ضم خط الإستواء 
للكتغو الحرة بواسظة أمين باشا ليس هذا فحسي بل مغ مرور 
الستوات + ارشل البلحيك جملة بقبادة كركهؤفن قى :تمر 
0م . وتغلغلت حتى وصلت النيل واحتلت الدفلاي. في 
3م , كما أرسلوا حملات أخرى نحو الشمال فاحتلت عدة 
فرزاكز سن عاس 1592:1593م حتى :وضلت قرا من ديم 
الزبير في عام 1893م ؛ ومن حدود دارفور وحفرة النحاس في 
عام 1894م . وبذلك تجاوز البلجيك خط عرض 4 درجات , الذي 
تعين في الاتفاقيات السابقة ‏ ومع فرنسا أيضاً عقدت معاهدة 
تتيح لبلجيكا التوسع شمالاً وشرقاً من مراكزهم على الشاطئ 
الأيمن لنهر الأولة . وكان ذلك في 14 أغسطس سنة 1894م مع 
الالتزام بعدم احتلال أراضي شمال حاجز لادو: . 
وفي 12 مايو سنة 1894م عقدت بلجيكا اتفاقاً مع انجلترا 
أعطى بلجيكا منطقة كبيرة من بحر الغزال تقع بين خطي" 30 و 
5 شرو وخظن عرض 10 و4 شتالا ::والمتطقة من بخن 
الغزال من نقطة ماهاجي على بحيرة البرت إلى فشودة . على 
أن تسشرجعها انجلترا ٠‏ يعد وفاة لبويولد , واختلت: بلجيكا عملياً 
هذه المناطق: . 


وفوا قاقات نفدم ضور [لأظماغالستريهة بين الأوروسين 
فى هذة المنطقةه النائية: عن يد الخليفة فكل دولة لها جساباتها 
وتقديراتها من وراء هذا اللهث , ولا يعزب عن البال التأكيد على 
أن تريظانيا + كانت ١‏ 5 بلجيكا على فرنسا في هذه || زط فة 


:- الدقلاي منطقة في الرجاف أو جبل الرجاف:, على.بعد 10 أميال من غتدكرو, و1091 ميلاً من 
الخرطوم , وأتخذ المهدي وبعده الخليفة عبد الله هذه المنطقة , مركزاً لحكومتهم ولنفي المعارضين 
لهم . استولى عليها البلجيك في 17 فبراير سنة 1898م . 


:- اللادو أو مركز مقاطعة اللادو التابعة لملك البلجيك , استناداً للاتفاق المبرم بين ولاية الكنغو الحرة 
واتجلتز] روكان اللاذو هر كن وة خط الان اغ في العهد التركن الفضرت قبل اة ` 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 415 . 
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الفيؤية المائية لمصن: لامها خف قدرا هن فسا : ف فاتدة 
الاتفاقيات التي عقدتها معها لأنها تعيق التحرك الفرنسي في 
المنطقة:: ,ولدلك نظمت فركرها جملة تقيادة الكولوتيل مول : 
وأخرى بقيادة ليوتار ‏ لطرد بلجيكا من الأوبانجي العليا ؛ ورغم 
فيل وهول هده الاعملات إل قشودة إلا أنها كدف دوف 
على بلجيكا , أسفرت عن اتفاق حول حدود ممتلكاتهما في 
أفريقيا الوسطى وتنازلت بلجيكا عن مناطق كانت تعوق التقدم 
الفرنسي , في حفرة النحاس , بنجاسا رفاي ؛ وزميو , كما 
تنازلت بلجيكا عن احتلال إقليم بحر الغزال مقابل عدم معارضة 
فرنسا استئجار بلجيكا حاجز لادو . وفي 16 يوليو 1898م احتل 
القومندان هنري باسم بلجيكا لادو . وسبق أن احتلوا الرجاف في 
5 فبراير 1897م , بعد اشتباك مثير مع عامل الخليفة عربي 
دفع الله في بحر الجبل , أنهزم فيها عربي وتقهقر إلى بور .. 
وفي يونيو دعم القومندان شالتان احتلاله الرجاف . عقب احتلال 
الفرنسيين لفشودة . وقد أدى احتلال بلجيكا لحاجز لادو إلى 
متاعب لا حصر لها لانجلترا . لم تنقشع دوامتها إلا في عام 
6م . 


أما'نقوة الخليقة“عبة الله فى الختوت / فقد بدا واستهز مند 
ان عين المهدي رث الشلك ملكا على الاستوائية . وفي عهد 
الخليفة عبد الله قام رث الشلك بعصيان , حين امتنع عن دفع 
العشور ورفض الاعتراف بسلطة المهدية , بذريعة انه ملك 
استمد منصبه من المهدي الذي هو (نيكنانج) وهو الإله عند 
الشلك , واعتبر نفسه ملك الشلك , واما الخليفة فهو ملك 
العرب , وقال انه على هذا الاساس لا تلزمه طاعته , وقتل ييك 
ابن عزي , أحد سلالة ملوك الشلك ؛ لأنه كان دليل الأنصار في 
التدخل بالمنطقة ٠‏ وأنه متشبه بالعرب ؛ قفصار منهم بمظهره 
وملبسه بكسن أن فل کل بو عرف كان شج إلن أنه كان مولا 
* - حملة مونتيل هدفها الوصول إلى حوض النيل , وضم إقليم بحر الغزال إلى فرنسا , تنفيذاً للفكرة 
الشائعة انذاك. بان السيظطرة علي مات الل والتعكم :في توريع مناه الور الأغليئ يكفلان السيظزة 
على مصر ذاتها , لذلك يرى الفرنسيون أن استيلائهم على فشودة , وهي منطقة تقع على مجرى النهر 
الأعلق وسيظن علي ملتقئ راقديه ۽ وهما بحر الغرال وتر الستوباط ,تز عج تريطاننا ,'وتهدد بقطع 
المياه عن مصر , لكن حملة مونتيل تعطلت بعد اتفاق لتعديل الحدود مع بلجيكا , فتحركت حملة أخرى 
تقيادة. لوار جاكم ال وناي , للوصول إلى اليل قبل التو وتقيادة كولفيل الوك فو خوت : 


ترت أيصا هذه العملة, فصدز التعليمات أخيزا لمارشان الذي تمكن من دخول فشودة واحتلالها , 
مما سبب الأزمة الشهيرة ة المعروفة بأزمة فشودة بين بريطانيا وفرنسا 
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لسلظة الفهدية:, كما كان منافساً له في الحكم , وبذلك أعلن 
ملك الشلك عصيانه واستقلاله تماماً , ولأهمية هذه المنطقة 
للمهدية من ناحية موارد زراعية وحيوانية , أرسل لهم الخليفة 
عبد الله الزاكي:طمل. فى عشرين الف مقائل .اشتبك مع 
"الملك عمر" وهو الاسم الذي أطلقه المهدي على رث 
الشلك: . 


ومهما يكن من أمر فإن القبضة العسكرية والأمنية للمهدية 

في الجنوب . كانت ضعيفة , لحد بعيد , ولا اثر لها مقارنة بقوتها 
في الحدود الشمالية والشرقية , لبعد المنطقة وصعوبتها 
الجغرافية ‏ والظاهرة البائنة في غياب السيطرة ؛ المهدوية في 
الجنوب هو أنه کان مزجا للأطماع الاستعمارية الأوروبية , 
انتهت مالاته بأزمة فشودة نين تريطانيا: وفرتسا زهي الأرمة التي 
كانت سبباً في تغيير بريطانيا لرؤيتها التي كانت تقتصر على 
الغزو الجزئي الحدودي للسودان . إلى الغزو الشامل لحماية 
مصر ومياه النيل , وفوق ذلك يوضح الوجود الكثيف للقوى 
الأوروبية فق الخنونةر آن الدولة أضعف من أن تنشر تفوذها 
وسلطانها على كل رقاع البلاد . 


وحتى لو اعتبرنا البعد الجغرافي للجنوب وسوء المواصلات , 
كان سبباً في ضعف حمايته من الأعداء . فأن الشمال والشرق 
والغرب > بثوراتة القثلية--.هى الأجرّاء القرينة من مركز السلظهة 
الحاكمة , ومع ذلك لم تكن أوضاعها الأمنية والعسكرية قيد 
السيطرة الكافية . بسبب لجوء الخليفة واعتماده التام في 
معالجة مشاكله السياسية على القوة والعنف فقط داخلياً 
وخارجياً . لاعتقاد الخليفة أن الحروب والمعارك تزيد في سمعته 
وفيت قى الذاغل.والخازع مها بها نكسي دونه رة وقوة» 
وهو ما حفزه على الدخول في حروب مع الحبشة ومع مصر , 
دون تقدير كما ذكرنا سلفاً لقوة خصومه , أو ما سيترتب على 
هزيمته من واقع جديد يتسم بالتأكيد بالضعف والانهيار وظهر 


1 - إبراهيم فوزي باشا , السودان بين يدي غردون وكتشنر , ج 2 , مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , 
8م , ص 2379236 . 
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جلياً مثل هذا الوضع عقب هزيمة عبد الرحمن النجومي في 
توشکي” . 


المبحث الثالث 
التحول البريطاني نحو غزو السودان 


بدأ التفكير البريطاني في التحول من الدفاع عن حدود 

مصر الجنوبية ضد هجمات الأنصار, إلى التحرك قدماً نحو احتلال 
دنلا لحدوت بعض الوقائع داغل السودان وخارجة »+ من .انها 
تهديد المصالح البريطانية الكبرى في مصر وإجهاض مشروعاتها 
الاقتصادية برمتها . حيث تغيرت الأوضاع في السودان الشرقي , 
ولأن السودان في السياسة البريطانية هو مجرد محور ا 


2 - أحمد طربين , المرجع السابق , ص 346 . 
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لمصر , وارتباط ذلك بالمصالح البريطانية . فقد آثرت على هذا 
حوله من على البعد . من مصر , إلى التحرك والتدخل في 
شئونه ؛. إن استدعى الأمر واحتلاله إذا ما برزت مخاطر حياله , 
تزعزع مركز بريطانيا المهم في مصر . 


فدات أؤلى المناظز الثان ستهدة رظانا غير الشؤاذانم 
بتزايد الخطر الايطالي في الشرق بعد أن ابرموا معاهدة مع 
الأحباش في 2 مايو سنة 1889م . لكن بريطانيا عالجت 
الموقف مؤقتاً . حين توصلت إلى عقد اتفاق مع الإيطاليين عام 
1م يقرر التعاون بينهما في ما يخص شرق السودان.. 


وفي 1894م احتلت إيطاليا كسلا بموافقة بريطانيا بشكل 
موقت والهدق من الاثفاف: [ضعاق :حكوية الخليقة عد الله 
ومنعها من تهديد مصر .. ولكن تزايد خطر الأنصار على مصالح 
بريطانيا عندما هددوا بطرد إيطاليا من كسلا » ففي يناير سنة 
6م تعاظمت الظنون بوقوع التهديد من جانب الانصار بشكل 
وشم ٤‏ باجتمال, عفد.محالفة سن الخليفة عيذ الله وامتراظون 
الحبشة منليك الثاني . للقيام بعمل مشترك بين الطرفين ضد 
الأوربيين في أفريقيا الشرقية: , مما ينذر ببروز قوة كبرى تهدد 
الوجود الأوروبي في مصر والحبشة وكانت ' هذه مجرد وات 
الذهن 6 E‏ كانت مهمومة ا في السودان 
وباستقراره , لأن ذلك مرتبط بوجودها في مصر وأمن واستقرار 


- وقعت بريطانيا وايطاليا اتفاقين أحدهما في 24 مارس عام 1891م والثاني ذو علاقة بشرق السودان 
في 5 ابريل عام 1891م , حددت المادة الأولى فيه : أن منطقة النفوذ الايطالية في الشمال 
والغرب , من أفريقيا الشرقية , يرسم بخط من رأس قصار على البحر الأحمر إلى نقطة تقاطع الخط 
السابع عشر , من خطوط العرض الشمالية , مع الخط السايع والثلائين من خطوط الطول شرق 
ا الخال ويرسم خط الحدود من تققلة الالنقاء هذه . في 30 ره خط وط ال ص ال مهال 
فترسم خط الى ن من نفظة الالقاء هذه في خط مسف إلى دراك , بحيت تترك رات إلى 
الشرق , ومن سبدرات يرسم خط الحدود في الاتجاه الجنوبي إلى خور القاش , وتبعد عن كسلا 
بعشرين ميلا اتخليزيايوتتصل ور عطيرة. عند خط عرض 14 531 مو خطوط العرض التجمالية رتم 
يذهب خط الحدود مغ نهر عطيرة إلى أن لكي مع جور كاك موث م ومن هتال تت غرنا ,حت باي 
مع نهر لمسن , ثم يتيع نهر لمسن حتى التقائه بنهر الرهد , وأخيراً يتبع خط الحدود نهر الرهد إلى 
مسافة قصيرة بين ملتقاه مع خور لمسن , وتقاطعه مع الخط الخامس والثلاثين من خطوط الطول 
شرق غرينتش , ثم يتيع خط الطول هذا حتى يلتقي بالنيل الازرق . 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 448 . 
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القطر المصري . وغير التهديد الإيطالي كان الخليفة عبد الله , 
رغم معاناته الداخلية من عصيانات وهيجانات قبلية ضد حكمه , 
ورغم ظهور بوادر ضعف قوته العسكرية عقب هزيمة قائده ود 
النجومي في توشكي عام 1889م . فإنه استمر في شن 
الغارات على حدود مصر الجنوبية حتى عام 1895م , وعلى هذا 
الأساسن أخذ الاستعمهاريون البريظانيوة :فى النذق: والقاهرة 
اء لون ألم يحن الوقت بسبب هذه الظروف المعاكسة 
للتدخل في السودان: ؟ " لأنه لم تعد مجدية حراسة مصالح 
بريطانيا في مصر من على الحدود الجنوبية . 


وقد جاء التأكيد على ضرورة حماية مصر بريطانيا وبشكل 
قاطع بعد انتصار الأحباش العريض على الإيطاليين في عدوة في 
فارشن قة- 1896م ::وعلى: اثر ذلك فررت برزيطاتا ان تستيق 
الأحداث للحيلولة دون قيام تحالف بين منليك إمبراطور الحبشة , 
_ الذي حاز على قوة معنوية وعسكرية عالية _ والخليفة عبد الله 
في: السودان :ما من شانه إعاقة المصالح التجارية الاستعمارية 
البريطانية في مصر وساحل البحر الأحمر . فجاء الرد حاسماً من 
سالسبوري لكرومر في مصر بقيام حملة لاحتلال دنقلا , وبذا 
تخلت بريطانيا كلية عن سياسة التاني والتمهل والدفاع التي 
ظلت: تنتهجها تجاه الشودان :+ والتمنع عن التدخل فيه بحجة 0 
جدواة لتكاليفه اليافظة .ودر سبالشتيورف'البسشطرة على 
السودان بأن فيه الحل الناجع لجعل الجنوب المصري آمناً 
قرا فن الأخطار::: 
إذن كان مبعث القرار , منع الأنصار من تحقيق انتصار في 
كسلا بالاتحاد مع الحبشة , تكون له آثاره البعيدة المدى كأن يمنح 
الأنصار الأمل في تجديد الهجوم على مصر , وإحياء مشروع 
المهدية , الرامي إلى التمدد في العالم أجمعة . 
وكل هذه التغيرات التي حدثت على الصعيد الدولي , 
تزامنت مع انتقال الحكم في بريطانيا إلى أيادي المحافظين , 
1 - هارولد ماكمايكل , المرجع السابق , ص 82 . 
2 - مكي شبيكة , المرجع السابق , ص 430 . 
3 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 451 . 
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دَغاة التوشغ: : الذين كانوا في سياشتهم قد قرروا بناء 
إمبراطورية بريطانية , بعد أن أصبحت أرقام التجارة البريطانية 
مع الخارج . قد أخذت تميل إلى الانخفاض . وأصبح الميزان 
التجاري يعاني انخفاض أرقام الصادرات وارتفاع الواردات : مما 
أدى إلى ظهور مشكلة البطالة: . 


وتشرح هذه الوقائع أنها معوقات للتجارة البريطانية في 
المقام الأول ولمعي أن بغرت عن الذهن: ان تريظانيا :دولة 
تجارية . وهمها الأساسي الإمساك والسيطرة على مفاصلها 
ومحاور سريانها بكل سلاسة ؛ ومصر دولة محورية لوجود قناة 
السويس على ارضها , والسيطرة عليها تعني التحكم في خط 
التجارة العالمية . هذه هي الخطوة الأساسية . ومن ثم النظر 
في القضايا والمهددات المحيطة بها . وفي مقدمة المهام , 
ضرورة العناية بامر حوض وادي النيل والسودان لارتباطهما 
بسريان الأمن والاستقرار في مصر . 
واستناداً على هذا , أرادت بريطانيا إرسال حملة لاحتلال 
دنقلا . وقد طلبوا العون من صندوق الدين للتقدم نحو دنقلا بدون 
تأخيرء ونشبت المتشاكل فور مع فرنسا التي عارضت الخطوة 
بشدة , وقد ساندهم الروس الذين رفضوا أن تقترض حكومة 
مصر من صندوق الدين لتمويل عمليات حربية ؛ واحتج السلطان 
العتثمائتئ: وافترض: العدذزوى شائ الثاتن «عتدما غلم بالخطوةة, 
لأن بريطانيا أعدت في خبث الحملة وشرعت في إرسالها بدون 
علم الخديوي إلا في اللحظة الأخيرة , دلالة على اهتمام بريطانيا 
المحض بمصالحها التي باتت مهددة في مصر من قبل فرنسا 
والخليفة : وتغاضت عن إدذغاءات حقوق فضر فى السودان:: 
وعضي الخذووق الكن عضن لم بلنت .أن احتفى :و اجات 
بريطانيا على استفسار الباب العالي في 25 مارس 1896 : بأن 
الغرض من الحملة الدفاغ الذاخلي عن فصر ء الذي هن واجب 
الجيش المصري نفسه القيام به . حسب أحكام الفرمانات 


1 - زاهر رياض , مصر وأفريقيا , الطبعة الأولى , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , 1976م , ص 
0 . 
2 - هارولد ماكمايكل , المرجع السابق , ص 82 . 
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العثمانية . واعتبرت بريطانيا أن هناك بعض القبائل الثائرة ؛ قد 
أغارت على قسم من الأراضي وخرجت عن الطاعة . وبالتالي 
فإن ردها للطاعة لا يحتاج إلى إذن خاص من السلطان: . 


وهذا حق أريد به باطل لأن تحريك الحملة تم في الأساس 
لحماية مصالح بريطانيا من منافسيها من الدول الاستعمارية , 
وليس حماية مصر وصونها من اجل مصر ؛ وظهرت بريطانيا 
متشددة حيال مصالحها . بصراعها المستميت مع المعارضين 
الأوروبيين . فغير تجاوزهم للباب العالي ومصر في إرسال 
الحملة لدنقلا . فقد تجاوزوا معارضة الاقتراض من صندوق الدين 
. التي اعلنها المندوبان الفرنسي والروسي . ورفعوا ضدها دعوى 
قضائية جاءت في مصلحتهما فتكفلت الحكومة البريطانية بدفع 
المبلغ . ولو وافق كل مناديب صندوق الدين فان الفرنسيين لن 


ووضح أن اا تعتزم الوجود في مصر والحفاظ عليها 
رغم المعوقات , واسترداد دنقلا الذي ياتي في سياق هذه 
الإستراتيجية . ليس خوفاً من التهديد العسكري لمصر عبر 
الممودان م واتما لحماية مياة الل .الى هي جباة فصر الدن 
نجثم بريطانيا على أراضيها بالاحتلال: . 


إذن فإن هزيمة إيطاليا المنكرة في عدوة على يد منليك_ 
الثاني 8 في أول مارس 16م ,۽ وهي المعركة التي و حداً 
للخلاف الإيطالي الحبشي حول تفسير أحد بنود معاهدة أتشيالي 
الدق رعمت فيه إيظالنا أنه:بخولها فرض الجمانة على الحوتية: , 
قد دفع بريطانيا إلى التعجيل بغزو السودان SE‏ اريزا 

وأعظيت قياذتها لسير هريرت كتشترء الذي تجرك جتوباً فى 
يونيو 1896م وهزم قوات الخليفة في فركة , وبحلول شهر 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 453 . 

2 - هارولد ماكمايكل , المرجع السابق , ص 82 . 

3 - راشد البراوي , الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث , مكتبة النهضة المصرية ومطبعة السعادة , 
القاهرة , 1961م , ص 62 . 
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سبتمبر احتل دنقلا الجديدة , والدبة ٠‏ وكورتي ومروي . وفي 
لوق تتدعة TONNE‏ 


كتشنر , ولما بلغ الخبر الخليفة أن الجيش الانجليزي "حاضر أم 
دزمان" لأجل فت السودان: كما كتنب يوسف: ميخائيل : أعظئن 
الأمر لعامل الخليفة بالغرب الأمير محمود ود احمد لقيادة 
الجيوش لصد الغزاة , بالتوجه إلى المتمة . كي يرابط هناك في 
انتظار قدوم الجيوش الانجليزية المصرية . ومن بعد ذلك يتوجه 
شرقا إلى شندي يقيم فيها وينتظر الإشارة:. 
وأتضح أن فرنسا التي كانت تعارض بريطانيا , كنوع من 
التنافس الاستعفاري بينهها. : قد عزمت في هذه الأثثاء على 
عرقلة أطماع بريطانيا التوسعية في حوض النيل , بإجراء 
اتضالات غير متاشرة :مع الخليفة: عبد اللهم«توساظة الخيشة: 
التي حضر مندوب من الملك إلى الخليفة عبد الله لعرض طلب 
فرنسي يقترح قبول الحماية الفرنسية . لإيقاف الزحف 
البريطاني على بلاده . وأعطاه راية لوضعها في طريق الحملة . 
وتكلم يوسف ميخائيل في مذكراته , أن الجيش البريطاني عندما 
بلغ الشلال شاور القليفة عي اللة هخ آخيه قفوي ومخموة :و3 
احمد , وأخيه إبراهيم الخليل ‏ وابنه عثمان شيخ الدين وتكلم 
معهم بخصوص الراية ة الفرنسية , لأجل وضعها في حدود ملكه 
مقابل حماية فرنسا للسودان . فرفض الأمير يعقوب هذا العرض 
بقبول الراية . وطلب من أولاد عمه عدم الموافقة قائلاً : " لا 
توافقوا عليها . بل يكون الجهاد . المهدي حضر بالسيف ؛ نحن 
نحارب بالسيف ولا تدخلوا تحت طاعة النصا رىة 1 
وقد أفضى أمر التشاور بعدم قبول الخليفة للراية الفرنسية , 
وتلا شك قان تحركات الدولين الاتتسعمارين:اناننى فئ شاق 
التسابق المحموم في مناطق النفوذ .. فرنسا تسعى بشتى 
ها رولف ها كما ربكل المرحه الما ذة:. ا 


2 “يوست فتخائيل ر التركية والفهدية والحكم الثناتي قي الشودان "يتاه عيان * تحقيق محمد إبراهتم 
أب شوك . مركز عبد الكريم مي رغني الثقافي أم درمان , السودان ,2004م ب ص 7 . 
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السبل لتثبيط الخطوات البريطانية والسعي لإخراجها من مصر 

بممارسة سياسة التهديد عن طريق الاستيلاء على منابع النيل . 
بينما بريطانيا تندفع لحماية مصالحها من هذه التهديدات الخطيرة 
بهذه المناطق . 


ومهما يكن من أمر , وبعد أن نجح كتشنر في احتلال دنقلا 
قادن إلى لذن د أن أكمل المهمة المطلوبة: منه نتجاء تنوقن 
لندن أقترح كتشنر مواصلة الزحف وإنهاء حكم الخليفة في أم 
درمان , يدعوى أن الجحيش موجود في منطقة بعيدة عن 
قواعده 1 وأن خطوط مواصلاته سوف تتعرض لهجمات الأنصار , 
وأنهم في دنقلا معرضين للهجوم الخاطف من عدة جهات , أيضاً 
أكد أن هناك أنباء تشير إلى نشاط متنامي للفرنسيين في أفريقيا 
الأسقوائيةهبالتالي: ينيقي الزحف إلى ام دران إنقاذا للموقف 
+ فمنحته الحكومة الموافقة بالرحف لإبظال:النشاط الفرنسي 
قبل فوات الأوان: . 


وعبأ كتشنر قواته للزحف جنوباً ؛ وكان قائد الخليفة الأمير 
محمود ود احمد مع قواته قد عقدوا العزم على مقاومة الغزاة , 
فانهزموا فى فعركة غطبرة بعذ أن اظهروا شجاعة فائقة 
اشتهرتٍ بها جيوش المهدية . عندما يواجهون قوات تفوقهم عدة 
وعتاداً . وقد قتل في معركة عطبرة ¡ أو النخيلة نحو ثلاثة الآف 
سوداني . وجرح أكثر من أربعة الآف , ٠‏ ووقع القائد الشجاع 
محمود ود احمد في الأسر . وكان ذلك في 8 أبريل سنة 1898م 


وبعد موقعة عطبرة صمم الخليفة قل مجابهة الأعداء في 

أم درمان , وحقا حارب السودانيون ببسالة مذهلة في موقعة 
كرري , رغم الهزيمة نظراً للتفوق التقني لأسلحة العدو , وقتل 
في هذه المعركة نحو أحد عشر ألف سوداني ذهبوا شهداء , 
وجرح حوالي ستة عشر ألفاً , ولم يكتف كتشنر بهذه المذبحة 
البشعة فقد دفعته سوداويته وحقده إلى تصفية كل الجرحى , 
واجهة هة فلن كل من في يدنه نيص خياة . أما الخليقة عبد 
الله فقد تراجع إلى شرق كردفان ,وعزم على مواصلة مقاومة 


1 - مكي شبيكة , المرجع السابق , ص 438و 439 . 


85 


الأعذاء حدى:آخر رمق من :خياتة «وسشعى الى خش د المقاتلين 
لشن هجوم جديد على الغاصبين في العاصمة وكان يتجول لهذا 
الغرض مدة عام كامل أقضت مضاجع الأعداء . إلى أن انتهى 
الأمر بالهزيمة في معركة آم دبيكرات في توفمير سنة 1899م:: 
واستشهقد في هذه المعركة الخليفة عبة اللة التعايشي واستشهد 
معه في هذه المعركة كبار قادة وأمراء المهدية . وزال حكم 
الدولة المهدية عقب هذه المعركة'. 


لقد هدفت بريطانيا من هذا الغزو حماية مصر باحتلال 
دنقلا . ولما تبين ازدياد المخاطر ليس فقط من الخليفة عبد 
الله + وإنما من تلك التحركات العريبة لقرئنا تخو أعالي النيل: 
ومنابع جريانه , وهو تهديد ترنو فرنسا من وراءه إلى إبعاد 
بريطانيا من مصر , تغيرت الرؤية لدى بريطانيا لتأمين أوضاعها 
في فصر تخو الاختلال الشامل تحت خط العسكويين متل 
كتشنر بإتمام الغزو , والنجاح للغزو يعزى - بلا شك - للفارق بين 
الطرفين في الإمكانيات العسكرية للجيش الانجليزي المصري , 
إضافة للظروف الداخلية التي ميزت فترة حكم الخليفة التي 
كانت عبارة عن نزاعات قبلية مستمرة » وأعداء على الحدود 
أدت الهجمات المتبادلة بينهم إلي إرهاق الدولة المهدية كثيراً . 
ومهما يكن من أمر فإن نجاح الغزو ضاعف من حدة المعارضة 
الفرنسية , وظهور قضية احقية بلاد السودان وقانونية احتلال 
بريطانيا له حيث دار الجدل حول تبعيته للدولة العثمانية , وموقع 
بريطانيا من هذا الحق بعد قيامها بالغزو . وهو الجدل الذي احتدم 
عندما تدخلت فرنسا في منطقة فشودة , وحاولت بريطانيا إقناع 
فرنسا بعدم قانونية دخولها في أرض تتيع للسلطان العثماني , 
وكان الرد الفرنسي يقول بان هذه الأرض التي دخلوها ارض لا 
ضاحب لها يعد أن اخلاها: العصريون: عنذهما: اشتدت القورة المهدية 
فى الستودان ::فقضادت اوضا لا ضاي اسموها *" بالملك 
المباح2 " . 


1 مجفوعة مؤلقين ارخ اقا العام , المجلد السابع , أفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية 
1935-0 , اليونسكو , ص 95 


2 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 432 . 
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وقد كشف النزاع في هذا الموضوع بين الطرفين , عن روح 
الأطماع الاستعمارية , إذ يحاول كل طرف تبنى وجهة نظر 
محددة حيال الملك المباح , ثم يعود في فترة لاحقة إلى التخلي 
عنها وتبني نقيضها أي التي كان لا يؤمن بها سابقاً . وحاولت 
بريطانيا أن تنفي عن نفسها تهمة احتلال السودان تحت اسم 
الغزو المشترك مع مصر , وهي الفكرة التي افرزت مشكلة حق 
الانفراد بحكم السودان فيما بعد , فقد حاولت بريطانيا إثبات 
حقوق مصر الكاملة في السودان بشكل محايد , وفي نفس 
الوقت سعت لنيل الاعتراف الدولي بشرعية تدخلها في السودان 
وحكمه باسم الفتح , ففشلت فشلاً ذريعاً في إقناع الآخرين بذلك 
, فقد نكصت بعد نجاح الفتح عن منح مصر شرعية حكم طالما 
ثابرت على إثباته , مما يدل بعدم اقتناع بريطانيا أصلاً (بحقوق) 
مصر في السودان , ومرد ذلك لهواجس وخوف بريطانيا أن تعود 
سطوة مصر إلى السودان ؛ وهي مزية تخدم مصر بزيادة قوتها , 
أا الت مر الستودان كله هدم مضالحهاه او رها 
الخوف من أن تفل مضر اة في إدارة الفتودان اما يؤدف 
إلى عودة الثورات السودانية ثانية وانتشار الفوضى - كما تزعم 
بريطانيا - التي تمثل تهديدا للمصالح البريطانية على مصر , 
بزيادة الأعباء على الحكومة البريطانية . وفي كلا الأحوال فان 
هذا ليس في مصلحة السياسة البريطانية في شيء , فبريطانيا 
ما اهتدت إلى استعادة السودان إلا لتأكدها أن موقفها في مصر 
بات فهدد] من عدة فنافسين ٠‏ ووفق:هذا المفهوم قررت التذخك 
للقضاء على هذه المخاطر . وفي بالها التحكم في السودان 
منفردة , وإبعاد مصر وتهميش دورها في السودان بعد استتباب 
الوضع . رغم ما تحملته مصر من رجال وعتاد , يفوق كثيرا ما 
خسره الانجليز في عملية الاستعادة . فقد بلغت خسائر بريطانيا 
فيما يخص الوضع في السودان خلال حملات (1899-1890م ) 
مالا دى 1400 رجحل :ينها بلقت خسار فصر من 
العسكريين:والفذنين خلال التوزة 270,700 رجلة ., 


1 رانيد التراوق ومكموغة الوتائق السياسية :الج الأول المركن الدولي لمضر والبيودان. وفاة 
السويس , الطبعة الأولى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , 1952م , ص 108 . 
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ومع ذلك كله تعمدت بريطانيا إبعاد مصر عن حكم 
السودان . رغم أن القوانين الدولية اعتبرت شرعاً أن السودان 
بعد الفتح صار أرضاً عثمانية » لكن ما حدث أن بريطانيا كانت 
تستهدف بعد الفتح الانفراد بحكم هذه الأرض , ظهر ذلك في 
اتفاقية الحكم الثنائي , فعلت ذلك رغم وجود فرمان قديم 
عثماني صادر لمحمد توفيق باشا سنة 1879م يحرم ٠‏ " ترك 
قطعة أرض من الأراضي المصرية للغير مطلقاً " . فالتحريم هنا 
صريح وقاطع , والأراضي المصرية الواردة في النص تشمل إلى 
جانب مصر الاراضي السودانية . كما يتضح من الفرمانات 
الصادرة من السلطان إلى ولاة مصر منذ محمد على" . 
وفناك ایکا معاهذة بارس فى 20 هارن 1856م التى تنض 
على وجوب المحافظة على سلامة وممتلكات الدولة العثمانية . 
وكذلك معاهدة برلين المعقودة في 13 يوليو سنة 1878م . 
وهي وثائق دولية كانت انجلترا إحدى الدول الموقعة عليها: . 
E E aS‏ عنصي عر 
حكم السودان , لأنها تهدف إلى ضمان استمرار مشاريعها 
الاستعمارية في مصر , دون منازعات وقد اوضح اللورد كرومر 
بعد سنوات من استرجاع السودان . عن حقيقة المازق المحرج 
الذي وجدت بريطانيا نفسها مكبلة به . وسيشكل إعاقة للهدف 
الأساسي الذي من أجله احتلت بريظائيا الستوذات :وهو البحث 
عن صيغة أو فكرة مقبولة وفعالة » بمقدورها تجنيب صفة 
السودان أنه ارك عثمانية وقي ذات الوقت عدم تعريفه أنه 
اررض يريطائية وى کون الوضع الجديد مقبولاً دولياً ولدى 
مصر . ويمضي كرومر ليقول أنه وجد الحل كامناً في القول 
0 السودان صار لا انجليزياً ولا يا بل سيكون انجليزي 
مصري " . ويستطرد بأن المستشار القضائي مالكوم ماكيلريث , 
قام بتحويل هذه الفكرة الغريبة إلى عبارة " إنشاء دولة مولدةة " 


1 - راشد البراوي .المرجع السابق, ص 109 . 
2 - المرجع نفسه , ص 108 . 
3 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 489 . 
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ورف التظام الخاض >جالدولة المولدة اسم نظام الحكم 
الثنائي الذي ابرم في 19 يناير سنة 1899م , ثم تبعه اتفاق 
لاحق في 10 يوليو من السنة نفسها . ومن جهة ثانية فقد كانت 
فصر تعتقة جارمفة» أن اسثرة اذ السؤدان:شيعيدها محددا لحكة 
السودان 1ا المكر والخبث البريطاني بيت النية على إبعادها , 
الكساق خقانًا الأشرار ا u‏ ا تدعي a‏ 
حق الاشتراك في حكم السودان . رغم ما ضحت به ا 
من المال والرجال ؛ وجاء هذا في برقية للخديوي وهو في أوروبا 
ما يفيد ذلك , وان كتشنر رفع العلم الانجليزي بجانب العلم 
المصري على أم درمان: . 
دفي نهدا الضنع |٠:‏ تفا شعت ينزسالة"مفادها ‏ أن تدخلهم :في 
السودان الغرض منه حماية مصالحهم في مصر , ويستتبع ذلك 
إبقاء مصر في حالة ضعف في إطار الاحتلال . وليس تقويتها 
بإعطائها نفوذاً في السودان مساوياً للنفوذ البريطاني . وقد ورد 
في مذكرة دونها رينل رود في سبتمبر سنة 1898م ما يلي : " 
أنه بالنظر إلى المساعدات المادية . التي قدمتها الحكومة 
البويظانتة + إلى الحكومة المصرية:::من الناحيتين المالية 
والحربية . فقد قررت حكومة جلالة الملكة رفع العلم البريطاني 
بجانب العلم المصري في الخرطوم ؛ أن هذا الإجراء لا يقصد به 
تحديد كيفية إدارة الأراضئ. المجتلة: في العستقيل":: وانها يفن 
إلى التأكد بأن حكومة جلالة الملكة , تعتبر أن لصوتها الغلبة في 
جميع المشائل المتعلقة: بالسودان : :وأنها تبعاً لذلك ٠‏ تنتظر أن 
تلتزم الحكومة المصرية , كل نصيحة تقدمها إليها الحكومة 
البريطانية” . 


وقد توقع كرومر معارضة فكرة رفع العلمين هذه , ولكن لا 
بحت = كما قال أن انه الفرء ایاعر اض :فو حاتت 
الخديوي , لأن الخديوي يعرف حق المعرفة , أنه لا يمكن اتخاذ 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 489 . 


2 - الشيخ أحمد عووضة , السودان من 13 فبراير 1841م- 12 فبراير 1953م , الشركة العالمية 
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خطوة ما قي الشودان أو في فضر :من عن موافقة الحكومة 
البريطانية . 


وللتشديد على مسألة سيطرة بريطانيا المطلقة في 

السودان , أكد كرومر في ذات السياق , بأن رفع العلمين 
التريطاني:والمصرف مجاورين فن :شاته | ودس كن حفيقة أن 
الخديوئ لا قدرة له على العمل فى السؤدان :من غير موا ةةة" 
شريكه الأكبر: " . 


ثم أن هذا التصريح بمثابة تحذير مفيد للسلطان العثماني , 
وهو الذي كان يتمسك بحقوقه العليا في السيادة على مصر 
والشتودان معا :.واشارة ايضا للفرتسيين: وللاخباش على السؤواء” 
بان السيطرة على نهر النيل , هي مسألة انجليزية أكثر منها 
مضرية3إ3| اعترضت رتسا :على القلم فينيفن تذكيرهاباتها 
طليت مق الخلفة عبد اللد مق قل وضع الراية الفرتسية فى 
دولته: . 


ووفق هذه الحيثيات فقد أرادت بريطانيا إرسال رسالة لجميع 
الأطراف المعارضة أن لها الحق الشرعي في حكم السودان بعد 
نجاح الغزو الثنائي : ولما لم يكن هناك ما حال دون سيطرة 
بزيطانيا على السوداق:: إلا انها واجهة معضلة كبرى ستسيفت 
مشروعاتها الاستعمارية الكبرى من جذورها , وهي إرسال فرنسا 
حملة مارشان للسيطرة على منابع النيل , واحتلال فشودة , وهو 
امل فرنسي قديم للتعويض عما فقدته بعدم مشاركتها في 
احتلال مصر , فتمسكت بقرار الوصول إلى اعالي النيل , 
وبالأخص منابعه في البحيرات الكبرى واحتلالها , الأمر الذي 
سيجعل الوجود البريطاني تحت رحمتها , لأنها ستتحكم في مياه 
النيل , وكانت فرنسا مدركة لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر 
وفقا لشيوع مسالة إمكان التحكم في فيضان النيل عن طريق 
إنشاء خزانات على مخارج بحيرتي فكتوريا والبرت: . 

نوه وح د شر التو اا قاض 192 12000100000 


2 - محمد فؤاد شكري ,المرجع السابق , ص 492 . 
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وهو كفا :ذكر المهتدشين يعظي الذولة التي كم قي 

القناية العليا لتيل بملاحاً خطبرا , يمكن أن يهدد شلامة مضر 

وأمنها , بل يغرق وادي النيل كله , أو التحكم فيه بضبط النيل , 

وهي بحوث حقيقية خرجت فيما بعد في الدراسة الوافية التي 
قام بها السير هاري جونسون ونشرها عام 1904 م . 


ا ومن هنا بدأ الصراع الحقيقي بين بريطانيا وفرنسا على 
أعالي النيل , ودخول فرنسا في هذه الأنحاء يعني لبريطانيا بدء 
مشروع فرنسا , الذي يهدف إلى رسم حزام فرنسي أفقي يمتد 
فن الضومال الفرسدن إلى اكاز يفاو نة ليك والتى اتفقت 
فرنسا معه على هذه الخطط , مقابل السماح لمنليك بمد حدود 
الحبشة الغربية حتى مجرى بحر الجبل , وكان ذلك سبباً أساسياً 
فى تخول بريظافا من الاكتفاء باعتلال دقلا , وجماية صر من 
إطار حدودها إلى الإسراع , بإتمام عمليات الغزو الشامل 
للسودان” . 


1 - شوقي الجمل , تاريخ كشف إفريقيا واستعمارها , ط 2 , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , 1980م 
, ص 523 . 
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الفصل الثالت 
الغزو الشامل 
المبحث الأول 


1 - شوقي الجمل , تاريخ كشف إفريقيا واستعمارها , ط 2 , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , 1980م 
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فضت بريطانيا الاتسحاب: من مضر وارسلت حملة دثقلا 
في مارس سنة 1896م لحماية مصالحها في مصر من الخليفة 
عبد الله , فتوترت العلاقة بينها وبين فرنسا , وقد كانت العلاقات 
البريطانية الفرنسية عامة وبالنسبة لموقف كلا الدولتين تجاه 
مك حسام وا ات فرصنا ورا مخلفة من الخ وط 
لظرةبريطاننا من فصر يعضها متسرحه الاستاتة ,افا اة اا 
وأشده خطورة , فهو لجوء فرنسا إلى التدخل في مناطق أعالي 
النيل , بسبب ما تمثله من أهمية بالنسبة للتوسع الاقتصادي في 
مصر , استناداً إلى تلك الأفكار الذائعة في ذلك الوقت منذ سنة 
4م , التي تقول أن السيطرة على منابع النيل , والتحكم في 
توزيع مياه النهر , يكفلان التحكم في مصر ذاتها , ولذا فقد 
اختمرت هذه الفكرة في أذهان الفرنسيين بالوصول لحوض 
النيل من ممتلكاتهم في أفريقيا الوسطى . 
وأدت هذه الفكرة إلى التوجه لاحتلال فشودة , على أساس 
أن هذا العمل أقل ما يمكن أن يجن الفرنسيون من وراءه أنه 
تخر الاتجليق على .طرخ الفسالة الفضصزية على طاولة النقاش:: 
من خلال عقد مؤتمر أوروبي لبحث قضية جلاء بريطانيا عن مصر 


وأهمية فشودة بالذات , ترجع إلى أنها نقطة تسيطر على 
مجرى النيل الأعلى , وعلى ملتقى بحر الغزال ونهر السوباط , 
بالنيل الأبيض: . 


وا بش ا نضا على ارال هدو الا اس وار راا 

حاجز اللادو لبلجيكا , ليكون عقبة أمام التوسع الفرنسي في 
أعالي النيل , وكان ذلك في مايو سنة 1894م . وأعدت فرنسا 
حملتين الأولى تبدأ زحفها من الحبشة شرقاً تتجه للسوباط 
اتصالات بين فرنسا ومنليك للموافقة على الخطة , وتم الاتفاق 
عليها بسهولة تسيب زياذة قود فرسنا في الخيقة منت انعلا نها 


1 - شوقي عطا الله الجمل , لمرجع السابق , ص 151 . 
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على منطقة أوبوك في جيبوتي . وقبل أن تتحرك حملة فشودة , 
قام الفرنسيون بتسوية الحدود بين الكنغو الحرة ومستعمرة 
الكنغو الفرنسية , وارسلوا فيكتور ليوتار للاوبانغي العليا , ليمد 
نشاطه إلى بحر الغزال , كما عقد اجتماعا تراسه الرئيس 
الفرنسي كارنو , بحضور بروميت والمشرف على الخطة 


وقد جذبت فرنسا الحبشة إلى صفها , وطوّرت معها العلاقات 
بعد معركة عدوة لتهديد مصالح بريطانيا في مصر , فساهمت 
الحبشة مع فرنسا في موضوع الحملات إلى أعالي النيل , حيث 
أرسل وزير المستعمرات الفرنسي أندرليبون , بعثة بقيادة 
بؤتنفالي. , لإعداد خملة من أديسن ابابا إلى النيل الأبيض لمغاونة 
حفلة مار شان ووا ناء “ذلك كانت هنال فة لوماسية لتظطوون 
العلاقات بقيادة لاجارد , ووصلت هذه البعثة في ديسمبر سنة 
6م , فعمد لاجارد لتكوين حملة أخرى , وإرسالها إلى أعالي 
النيل قبل وصول حملة وزير المستعمرات , لكنها لم تنجح في 
بلوغ أهدافها , وقد أغرى لاجارد منليك باحتلال الحبشة لمناطق 
النيل الأبيض التي طالما تتطلع لها منليك سنة 1891م . 


للك ا عند لك جملة وة نة يوشا الفونني ورجال 
بعتتهدر عدا يوؤتقالئ: الذي عاد إلى بلادة ر ومعهم الفعامن الروسن 
انامتوف .وقد وضلت الحملة إلى السوناط فى سه ةة 
7م عند تقطة. شغد خوالي هاتة ميل حنوين: قشودة:: ولم 
تقو على الانتظار بسبب قلة الأغذية , والمتاعب الأخرى فعادت 
أدراجها إلى أديقن أبانا ثم ارسلت حملة تائية وضلت: إلى :التيل 
الأبيض في 23 يونيو سنة 1898م , فعادت أيضاً هي الأخرى 

- قبيل وصول مارشان إلى فشودة بأسابيع قليلة , ولعل هذه 
الأنشطة الحبشية الفرئسية المشتركة في أعالي:النيل , تبين أن 
أهذاف فرنسا فى معارضّة بريطانيا تشتهدف السيظطرة علئ 
منابع النيل , وأن التوغل في هذه المناطق هي خطة لتحجيم قوة 
بريطانيا وإجلائها عن مصر , بمهاجمة هذه المناطق المؤثرة على 
القطر المصري . أما الحبشة فأهدافها كما يبدو توسعية وقد 


1 - الشاطر بصيلي عبد الجليل , المرجع السابق , ص 258 . 
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صرفهم الغزو البريطاني المصري مؤقتا عن التوغل في الأراضي 
السودانية , ولكن عندما طلب الخليفة عبد الله من منليك 
معاونته في اخضاع ولد التوري الغوري حاكم بني 0 , الذي 
تمرد على سلطة الخليفة وجدها منليك فرصة للزحف غرباً نحو 
النيل الأزرق د كها أرسك جفلة اخرى تجو التيل: الأنيض دعا 
وقف الزحف الأوروبي على النيل وحماية بلاده , بينما غرضه هو 
التوسع في هذه المنطقة: . 


وقد وجدت الحبشة مساعدة من فرنسا في إنفاذ مشاريعها 
التوسعية في السودان , ففي 20 مارس سنة 1897م , وقع 
منليك اتفاقية سرية مع لاجارد ممثل فرنسا , بخصوص السيطرة 
على حوض النيل الأبيض , وهي الاتفاقية التي صدق عليها رئيس 
فرنسا في 24 مايو سنة 1897م , جاء بندها الأول بتعهد فرنسا 
اة الخيشة :, لتمكن من المحافظة على ستطرتها لصضفة 
النيل , وورد أيضاً : أنه بينما يتمكن منليك من تثبيت سيطرته 
غلن الضفة اليفتى للل الأبيض في المعظطفة جنوني خط عرض 
شمال 14 , فإنه يعاون الفرنسيين الموجودين في المنطقة 
الواقعة على الضفة اليسرى للنيل الأبيض بين خطي عرض 
شمال 30/5 و14 . وفي البند الثاني أتفق الجانبان على رفع 
العلم الفرنسي , على الشاطئ الأيسر , بينما يرفع منليك علمه 
على الشاطئ الأيمن , أما البند الثالث فهو يمنع فرنسا من 
يدخلوا تلك المنطقة , إلا إذا دعت الضرورة . 


وقد ذكر السيد محمد عثمان خالد لضابط مخابرات القوة 
الاتخليرية المصرية :في 15 مين شننة :898 1 قن أن :متدونين 
قد وصلا إلى الخليفة عبد الله , يحملان خطابات من النجاشي 
ويقصد منليك , وكان أحد الرسولين ويدعى السيد محمد 

الطيب , وهو من مسلمي الجبرته ويعمل في خدمة منليك , 
والأخر رسول الخليفة الخاص ويدعى السيد محمد البشرى , قال 
محمد عثمان خالد لضابط المخابرات : أن محمد الطيب قد 


1 - محمد سعيد القدال , المهدية والحبشة , دراسة في السياسة الداخلية والخارجية لدولة المهدية 
1898-1 م , الطبعة الأولى 8 دار الجيل , بيروت ,1412 هجربة- 2م ب ص 15 . 
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اعضو هلما ضفرا :فكوا من اة الوان بتدلالة على أت عله 
فرنسا , وذكر أن هذا العلم تسلمه في أديس أبابا , بحضور 
القنصل الفرنسي لاجارد , وطلب منه منليك أن يبلغ الخليفة عبد 
الله أنه في حالة تقدم قوة الانجليز لمحاربته , فعليه أن يرفع هذا 
العلم لوقف تقدمهم , كما طلب منه أن يرفع ذات العلم إذا 
جاءت قوة فرنسية إلى بلاده فإنها لا تسبب له ضرراً , وقد رفض 
الخليفة عبد الله كما أشرنا من قبل بشدة , أن يتقبل الحماية من 


دولة أوروبية " كافرة 

. ومما لا شك فيه أن النفوذ الفرنسي كان قوياً في أديس 

ابابا , حيث استطاع عرقلة مساعي بعثة رينل رود _ ونجت 

باشا , التي ذهبت إلى أديس أبابا في مايو سنة 1897م لتسوية 

الحدود ومطالبة منليك بالتخلي عن أطماعه في المناطق الواقعة 
على الضفة اليمنى للنيل الأبيض , وحازت أيضاً على دعم روسيا 

التي أوعزت للحبشة التي ترتبط معها بعلاقات بأن تقف بقوة مع 
فرنسا , وتشيد أرزها في صراعها مع الغريمة بريطانيا وفي هذا 
السياق لقيت الحبشة وها ا من روسيا: . 


وبوحي من فرنسا , أقترح المغامر الأمريكي شالي لونج , 
الذي عمل مع غردون في خط الاستواء , على إمبراطور الحبشة 
منليك احتلال السودان , وإعلانه سلطاناً عليه تحت الحماية 
الفرنسية , دون أن يجد هذا الاقتراح الخيالي صدى في نفس 
الإمبراطور الطماع: . 
واكتملت: خطوات الضراغ عمليا.: يضتدوز الأوامن الى كل من 
ليوتار ومارشان لقيادة حملة فرنسية , غرضها الوصول إلى النيل 
و ورفع العلم الفرنسي في فشودة علامة على بدء التهديد , 
بوضع البندقية في مؤخرة الراس البريطانية العنيدة . ونجاح 
وَضؤل هذة الحملة يعني التجاء فئ: إنارة:المسالة المضرية و 
وإعطاء فرنسا الفرصة لإرغام بريطانيا على أن تعيد النظر في 
أمر احتلالهم لمصر , والتي بدأت كأنها حق مشترك للجميع , 
وبالثالي لا يجوز لدولة ها الآنفزاد بها 
1 - الشاطر بصيلي عبد الجليل , المرجع السابق , ص 260 . 
2 - مكي شبيكة , المرجع السابق , ص 425 . 
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وقق 16 جولو س 1898م :وضلت البفتة القر فة الى 
فشودة و ورفعت العلم الفرنسي في مستنقعاتها و وقامت 
تاسسن عدة مفظاته كعادة الاستععاريين جمواستظة جا كم 
الاوبانغي العليا ومارشان , إعلاناً بأسبقية بلوغهم المنطقة قبل 
المتاكسين. :ومته] للمغالطات العقيمة , وعقدت معاهدات مع 
شيوخ القبائل في الجهات التي مروا بها , وهي الاحداث الحقيقية 
التي أجبرت نريظانيا على أن تقرر بلا إبطاء في استعادة 
السودان , وأن يكون ذلك من الشمال , بعدما أضحى وجودها 
الثقيل في مصر مزعزعاً ومعرضاً للانهيار , فقامت باستكمال 
غزو السودان , ومجابهة التسلل الفرنسي في أدغال ومستنقعات 
فيتتوؤة . والغهبية الفؤل أن اخبار جملة ماران كانت تضل 
للدوائر البريطانية في صورة إشاعات , غير مقطوع بأمرها , وقد 
ذكر اللورد ا في كتابه ( صعاب تواجه مكتشف في 
أعالي النيل ) أن : " الوزير الفرنسي ذكر له أن حملة مارشان 
ا وان فين تن قر اال هة 


وهي إشارة لصرف أنظار بريطانيا وتضليلها حتى لا تتأهب لها 
وتجهض أغراضها , بخاصة وأن مركز بريطانيا في يوغندا كان 
راسخا بوجود المأجور الضابط أوين , الذي رفع علم بريطانيا في 
,أا الاتباة التي :قظطعت الشك باليقين قفد وضلك ام دزمان : 
قبل أن يدخلها كتشنر , الذي كان على تخومها . 


وكان الخليفة قد أرسل قوة لصد الفرنسيين , فلم تفلح وعاد 
منها لأخذ الإمدادات اللازمة لسحق " البيض " لكنهم عند 
وصولهم ام درمان لهذا الغرض وجدوا بيضان اخرين قادمين من 
الشمال لهدف مزدوج , الأول هو إزالة حكم الخليفة عبد الله , 
واا من أمره روالتاقن كان شتا أسناسيا في هذا التحرن 
لسحق"دولة الأتضاز , وهو صد فرنسا من دخول ٠‏ أعاليئ الثيل:: 
وكيف يمنعوا فرنسا عن هذا دون إزالة دولة الخليفة عبد الله ؟ . 
وقد اخبر جند الخليفة القادمون من فشودة كتشنر الذي وجدوه 


الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2006م , ص 287 . 
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استولى على عاصمتهم أم درمان , بحملة مارشان فأسرع إليها , 
ووصلها في 19 سبتمبر سنة 1898م و والتقى الغريمان وجها 
لوجه , ودار بينهما نزاع غضوب كذثبين جائعين حول ضحيتهما , 
حيث طالب كتشنر مارشان بمغادرة المنطقة , فرفض مارشان 
بحجة أنه يتلقى أوامره من بلاده وحدها في هذا الصدد , وكان 
كتشنر في طريقه قد احتل بحر الغزال إلى حدود مشرع الرق , 
إلى ملتقى بحر الجبل , ثم تمدد إلى بلاد الشلك على يسار النيل 
الأبيض حتى فشودة . 


قال ماوزشاق لكتشتز ".وقد امصيت مغ :شلطان الشاك 
الل الا تحت الحماية الفرسية رظ التصذيق عليها من 
الحكومة الفرنسية " . ثم شرع كل واحد منهما في غرس راية 
بلاده في منطقة فشودة: . 


شعر الانجليز بالخطر المحدق بمصالحهم في مصر , بوجود 
مارشان في فشودة , وبداوا في صب اللعنات والتفوه 
بالتهديدات المروعة للفرنسيين , فقال سالسبوري لسفير فرنسا 
سل "إن عند السرذار القوة الكاقية الى تة من طرد 
مارشان ومن معه حيث يريده " وفهم السفير أن بريطانيا تهددهم 
بالحرب . 


وحاولت فرنسا عندئذ تدويل القضية المصرية برمتها لتقوية 
موقفها , كما ارتأت اا , فاتصلت بروسيا وكانتا ترتبطان 
بمعاهدة تحالف سابقة منذ سنة 3م ll‏ شد عضدها 
في هذه الأزمة , وكانٍ وزير خارجيتها مورافييف في باریس 
آنذاك في زيارة رسمية , فأبلغها اعتذار القيصر , لانشغاله امود 
خطيرة مع اليابان في الشرق الأقصى , تهدد أمن روسيا 
وسلامتها , ونصحتها بالانسحاب من فشودة والتفاهم مع حكومة 
لندن مباشرة , دون اللجوء إلى تدويل قضية خاسرة ستؤلب 
عليها معظم الدول الأوروبيةة . 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 478 . 
2 - داؤود بركات , المرجع السابق , ص 22 . 
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ولا تعني هذه النصيحة الروسية أكثر من أنها تعيش أزمة , 
عقا ع فيها من يفعت معها من أن تفرع لحا ةة الاخرين , مما 
يضاعف من مشاكلها واستحكامها . ومع ذلك فان روسيا قدمت 
المساعدة لفرنسا بطريقة غير مباشرة , أي لم تقم بها الحكومة 

وإنما قام بها أفراد روس قدموها لصديقتهم الحبشة لتتولى 

الحبشة تقديمها لفرنسا وهو دعم معنوي محض . 


ثم حاول دلكاسية معرفة مدى استعداد غليوم الثاني 

إمتراطون الهانيا'فى:مؤوازرة رفسا وكاتك علاقته تحكومة لندن 
, في غاية السوء بسبب نفوذ ألمانيا في الشرق ومزاحمة 
بريطانيا الحثيثة لألمانيا في الأسواق العالمية , فأجيب بأن 
القيصر راغب كل الرغبة في الاتفاق مع فرنسا , شرط أن 
تتوقف عن المطالبة بالألزاس واللورين , ولم يكن دلكاسية 
ليجرؤ على مجابهة الراي العام الفرنسي بمثل هذه التسوية , 
فنزل عند نصيحة موراييف وأقترح على سالسبوري التفاوض , 
من أحل تحديد مناطق النقؤة هما في وادف الل فنعا لوقوع 


صدامات . 


ولكن رئيس الحكومة البريطانية , الذي كان مطمئناً لانعزال 
فرنسا في أوروبا فقد رفض القبول بأية تسوية قبل انسحاب 
فرنسا من فشودة , ولم يعد من بد امام الحكومة الفرنسية غير 
الاتفاق على مضض بالانسحاب , فاستدعت مارشان إلى باريس 
للتشاور , الذي غادر فشودة وترك عليها نائبه جيرمين , فحاول 
هذا الخير التحلل من أوامر رئيسه الذي أمره بالتزام الهدوء , 
حيث تحرك واحتل منطقة الدينكا غرب النهر و وأرسل طوق 
استكشاف نحو الداخل , ومنع شيوخ الدينكا من الحضور إلى 
فشودة وتقديم فروض الطاعة والولاء , وبعث باخرته واللنش 
إلى ما بعد المناطق التي كان قد أتفق عليها مع كتشنر , وقد 
أحتج جاكسون نائب كتشنر , وأرسل الاحتجاج وراء الاحتجاج , 
لكن حرفن كال رضاعقا .في ردم تقو لم أنه مير ة علد الو 
بالقوة, «ؤملت الووافل قيظا تشعلها جرارة العو وا تة 


3 - عادل إسماعيل وأمين خوري , السياسة الدولية في الشرق العربي (1958-1789 ) , دار النشر 
للسياسة والتاريخ , بیروت , لبنان ,1964م ب ص 2 . 
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البريطانيون جانب الحذر , بينما انهمك الفرنسيون مع جنودهم 
السنغاليين , في بناء الاستحكامات الحربية , استعداداً للقتال: . 
وبعد غيبة عاد مارشان إلى فشودة متأبطاً قرار الانسحاب , 
الذي وجده ينتظره في القاهرة عندما كان في طريقه لباربس 
للتشاور مع حكومته حول مشكلة فشودة . 


وفي فشودة ظهر أن للعسكر رأي يتسم بالتحدي وقبول 
الصدام , بينما الدوائر السياسية لها حساباتها المتشابكة , أدت 
إلى تعليفقةضوتها على منظق العسكن ,ولك اعلنت:فزتنا 
الجلاء عن فشودة في الساعة الثامنة والثلث صباحاً يوم 11 
ديسمبر على أنغام البورجي بصورة مهينة , فأثار الموقف حنق 
ضابط فرنسي فركض نحو عمود , فاقتلعه ورمى به في غضب 
وثورة” . 

وهكذا أكدت حادثة فشودة , أن صراع فرنسا مع بريطانيا 

حول أهم المناطق في العالم منذ قرن كامل , قد انتهى بنجاح 
بريطانيا , ولكن وقع السودان ضحية في هذا الصراع حول مصر , 
رغم أن الخطة في البداية كانت تقتصر على احتلال دنقلا , 
وتأمين مصر ضد الخليفة عبد الله , لكن عندما حدث الالتفاف 
الفرنسي عجلت بريطانيا باستكمال الغزو , خوفاً من أن تقع 
منابع النيل في يد فرنسا , أو ربما يقوم اتحاد بين الخليفة عبد 
الله و قرسا ,خد نزيطظانيا فى مضو أو دعمه السلا أن ظهزت 
له قوة وتماسك في وجه الغزو , واحتمال أخر أن استقرت 
فرنسا في أعالي النيل , بأن تقضي على حكم الخليفة في 
السودان , وهو الاحتمال الذي کان متوقعاً لبريطانيا ان تشرع 
فيه فرنسا بعد السيطرة التامة على منابع النيل , فقد توقعت إن 
تاخرت عن استكمال الغزو , أن تتحرك فرنسا في خطوة تالية 
إلى غزو السودان . 

وبلا ريب فأن فرنسا قد تلجأ لكل هذه الاحتمالات , بأن تهدد 
فوناطانيا من هذه المتطفة الحيوية , أما الغزو الشامل للسودان 


2 - المصدر نفسه , ص 291 . 
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الذي لجأت له بريطانيا مؤخراً , فالغرض منه هو منع التواجد 
الفرنسي في منطقة أعالي النيل , لحماية المصالح البريطانية 
في مصر , وليس الغرض منع فرنسا من الاستيلاء على أراضي 
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المبحث الثاني 
ارتباط أزمة فشودة بالمسألة المصرية 


في هذا الجدل ظهرت أهمية القطر المصري بالنسبة 

للسياسة البريطانية وخططها ومشاريعها الاستعمارية 
والإستراتيجية في العالم , لذا أقدمت على غزو السودان , 
وأشرعت فى اتقام الغرى يكل کو6 , غتدما 'وؤدت: اخبان عن 
توه فوتمنا تكو متظطفة قتتيوذة , الى تم النا كد مها بعة احتلال 
كتشنر أم درمان , عندما وصلت باخرتين من الجنوب تحمل عدداً 
من الأنضان, كاتوا قبل الغزو قد ذهبوا لضد.اجاتب فى الحتوب 
وهم الفرنسيين . فعلم البريطانيون أن عدوهم اللدود قد بدا 
العمل , أويمعنئ ضرح الخرف صد قتضالة :تريظاننا العظمن::, 


ورغم أنها حرب غير مباشرة فهي دليل على أهمية مصر لأن 
التدخل الفرنسي في هذه المناطق يضر بمصر وبامنها المحور 
المؤثر بالنسبة للمصالح البريطانية , ولذلك امرت بريطانيا 
كتشنر بمواصلة الزحف , واحتلال أم درمان وإلغاء فكرة الاكتفاء 
باحتلال دنقلا , إذ أن سيطرة فرنسا على هذه المنطقة الحيوية 
يؤدي على تقويض مصالح بريطانيا , بتهديد أمن مصر , وبالنسبة 
لفرنسا فإن إصرارها على حيازة هذه المنطقة , يدل في العرف 
الاستعماري إرغام المنافس على القبول بمبدأ التوازن , لأن 
احتلال بريطانيا لمصر يمثل لفرنسا نمو حركة التجارة 

البريطانية , عبر قناة السويس , كما يمثل قاعدة تفوق عسكري 
بريطاني على فرنسا , مع سهولة مراقبة حركة التجارة العالمية , 
والتحكم فيها من قناة السويس , والقدرة على القيام بالعمليات 
العسكرية ضد منافسيها تدون: أعباء بافظة , وكل هذة: المزايا 
تعني تقدم اقتصادي وعسكري بريطاني على فرنسا , كما يعني 
اختلال ميزان القوى الدولية , بهيمنة بريطانيا على جميع 
منافسيها . وعلى هذا أساس هذه التوقعات رأت فرنسا أهمية 
احتلال فشودة لإثارة المسألة المصرية , ولخلق ضغط دولي 
على بريطانيا بالدرجة التي ستدفعها إلى إنهاء الاحتلال والجلاء 
عن مصر . ورغم أن حل أزمة فشودة تجاوز الخيار العسكري , 


1 - روبن نيللاند , المرجع السابق , ص 255 . 
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إلا أن الموقف العصيب فيها قد أيقظ جوهر الاختلاف بين 
الدولتين , حول أحقية احتلال هذه الرقعة من الأرض , وأبان هذا 
الجدل حجم الصراع الدولي في التكالب على الدول الضعيفة . 


لقد سعى كل طرف في أزمة فشودة , وبشكل مستميت أن 
ننه سلا مه موققف ,وعقم قن اجتلال'الفتظطقة رورا من خلال 
القانون ,فبريطانيا اعتبرت المنطقة تتيع لمصر , غير أن بعض 
الظرؤف السياشية الطارئة هي التي أدت إلئن تعطيل مهار ها 
لسلطتها القانونية على السودان: . 


وهو ظرف مؤقت وعارض منع مصر من حكم السودان , 
ولكن ما أن تزول هذه الظروف فإن حقوق مصر تعود لها 
تلقائياً , واعتبروا أن المهدية لم تؤسس دولة وفقاً لمعايير 
القانون الدولي , وبالتالي فإن حقوق مصر القديمة في السودان 
لم تسقط قط , وإنما كانت معطلة فقط . أما فرنسا فقد أدعت 
أن احتلالها لأعالي النيل , لأنها أراضي لا مالك لها , عقب سقوط 
دولة الأتراك المصريين في السودان , وبالتالي فإن هذه الأرض 
هي ملك مباح , ويحق لأي قوة أن تستحوذ عليها , باعتبار أن 
المهديين لم يؤسسوا دولة لها معايير وأعراف الدولة في مفهوم 
القانون الدولي , ولم تستطع قبيلة محلية أن تمارس سيادتها 
على كل المنطقة , وأن الفرنسيين بلغوا المنطقة قبل وصول 
المصريين والانجليز بثلاثة أشهر , ولكن الحكومة البريطانية ردت 
بأن الحكومة المصرية , تخلت ت مؤقتاً عن حقوقها أمام قوة 
المهديين الثائرة , دون أن تتخلى عن حقوقها في السيادة على 
السودان مطلقاً: . 
إضافة إلى ذلك , أثارت هذه القضية الفرضية التي تعتبر أن 
مصر حقا فقدت سيادتها على السودان , لكن استعادت الحق 
بالاشتراك في الفتح مع بريطانيا , وهو الذي دفع بريطانيا إلى 
الإدعاء بأن لها حقاً في السيادة على السودان جنباً إلى جنب مع 
مصر , وربما أكثر بحق هذا الفتح , ويومئ هذا الجدل بين 
القوتين الاستعماريتين إلى قضايا الصراع بينهما حول المناطق 
1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 468 . 
2 - رأفت غنيمي الشيخ , مصر والسودان في العلاقات الدولية , عالم الكتب , القاهرة , ص 233 . 
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المهمة للتجارة العالمية , الذي أنبعث نتيجة لزيادة النمو 

الرأسمالي الأوزوبي , وقلة الاشتهلاك في أسواقها الوظنية , 
وكان التنافس حول منافذ تصريف الإنتاج المتراكم وفتح مجالات 
جديدة لاستثمار رؤوس الأموال ١‏ فيما وراء البحار , بعد سبيلاً 
ضرورياً , وكانت مصر تقع ضمن هذا النطاق من الأهمية التجارية 
, ولذلك كان من الطبيعي أن يندلع حولها هذا الصراع بين 
بريطانيا وفرنسا* . 


واشقر هذا الصراء سن القوتن عن نواياهما قي مد نفود هما 
على هذه المنطقة والسيطرة ؛) عليها , وقد حاول كل طرف من 
أجل التحكم في أغالي الل نى ححة مفعينة تبزر أحفيته ثم 
العودة بلا ضير إلى تبني نقيض ماقدمه من دعاوى سابقة 5 إذا ما 
تعارض ذلك مع المصلحة , وبلا حرج على غرار الغاية تبرر 
الوسيلة , وهو دليل على شدة الصراع حول مصر . ولتبيين هذه 
النقطة سنتذكر ان فرنسا اكدت على لسان هانوتو وزير خارجيتها 
, سنة 1894م وسنة 1895م وقبيل استرجاع السودان سنة 
8م , رفض فرنسا لفكرة الملك المباح , وابانوا ان حقوق 
الخديوي في السيادة على السودان مازالت قائمة رغم إخلاء 
السودان: . 


وهو اعتراف مضمونه يخدم مصالحها ومناوئ لبريطانيا , رغم 
أن ظاهره تأييدها لمصر وللسلطان ضد الاستعمار البريطاني 5 
ها هو من خيمية المعارضة لبر طا نا لاختلالها فيضن ,روا نفرادها 
بها وا غاد قر نشا اياف "فترة الأرمة القالية , وصرحت فرنضا بقذة 
الآراء عندما أبرمت بريطانيا اتفاقاً بتأجير منطقة حاجز اللادو 
السودانية لبلجيكا في 12 مايو سنة 1894م , وكان هذا الاتفاق 
تهدف بريطانيا من وراءه وضع بلجيكا كحائل عظيم أما التوسع 
الفرنسي في هذه المنطقة الحيوية لمصر ولأمنها . وإلى حين 
فترة إرسال حملة ليوتار كانت فرنسا لم تزل معترفة بحقوق 
السلطان في السودان , ثم تغيرت وجهة نظرها . وعندما احتجت 


1 - يونان لبيب رزق وآخرون , أوروبا في عصر الامبريالية , دار الثقافة العربية , القاهرة , 1983م , ص 
4 . 


2 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 469 . 
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بريطانيا على حملة مارشان والمشروع الفرنسي في المنطقة , 

أوضة ودين الخارهية قان أقام مجلس الوح فا معناه أن 
فرنسا ارتكبت نفس صنيع بريطانيا , وهو قول لا يخلو من 

سخرية من الاحتجاج البريطاني الفارغ , وكان ذلك سنة 
4م . لکن مبادئ فرنسا سرعان ما انقلبت إلى النقيض 
حينما شرع الانجليز يتوغلون في أراضي يوغندا , ونشطوا في 
عفد المفاهداف جع لضا ,وده معاهذة: مع الأيظاليين الان 
احتلوا كسلا حيث تقمصت بريطانيا في هذه المعاهدات شخصية 
ضاخت الحق.الشرفى: لهذة الاراضى ,أو كان هذة الأراسئ ملكا 


وهو ما دفع بفرنسا إلى مجاراة شريكتها في سياستها , 
باقتطاع أجزاء هامة من الأراضي السودانية في أعالي النيل , 

واتشتعمال تفس رر ات جبريطاننا'عتدهااسطاة علئ هذه 

الأراضي , والعار العظيم الذي أتته بريطانيا أنها نهت فرنسا عن 

عمل فعلته هي قبلها , بتصرفها في الأراضي السودانية , كأنها 
ملكا مشاعا , وعندما ظهر التهديد الحقيقي لمصالحها في مصر 
أدعت أن هذه الأراضي هي ملك للسلطان . 


OTE‏ دريل ا قال 
ف اطا الاو اة احا و اف فيعد أن ا ارون 
أن السودان ملكا و فاح اخ فوا وايدوا رت الملكة المياح , 
بارال حملة:قارشان: : وتبثى هذا التناقفض هانؤتق تة الذي 

كان دي السافى قن ا لماه اها فوا كد أن 

ارتا العف في اقتطاع .ما عا لاان ال سات 

لخدمة مقبالحها , وكل ذلك القرضق فة إنازة القضية المصرية 
:- في 12 مايو 1894م عقدت حكومة ولاية الكنغو الحرة بواسطة مالكها ليويولد الثاني ملك بلجيكا , 
اتفاقاً مع انجلترا , بمقتضاه منح ليوبولد وخلفاءه وفق المادة الثانية بقنطقه كبيرة من جر القزال تفع 
بين خطي 30 و25 شرقاً وخطي عرض 10 و4 شمالاً إلى ليوبولد شخصياً ولمدى الحياة فقط أي 
بصفة مؤقتة , كما منح المنطقة من بحر الغزال التي تقع على الشاطئ الأيسر للنيل عند ماهاجي , على 
الى الخال الغربي ل ؛ البرت إلى فشودة , على أن تسترجع انجلترا هذه المنطقة عند وفاة 
ليوبولد , ومقابل ذلك اجرت ولاية الكنغو الحرة لانجلترا شريطا من الأرض معبرا من بحيرة ادوارد إلى 
بحيرة تنجانيقا , إلي مسافة درجتين ونصف درجة عرضية تقريباً بعرض 25 كيلو متر , وهي الإتفافية 
التي عارضتها فرنسا بحجة تناقضها مع اتفاقات برلين 1885و 1887م بشأن تخطيط الحدود , وحياد 


ا , وحياد بلجيكا وفق مؤتمر لندن 1831م وتعارضها مع حقوق مصر في السيادة لی هذه 


1 علوية عبد الله خير الله , الاتفاق الثنائي بين بريطانيا ومصر بشأن إدارة السودان في يناير ذ 899م 
( تحليل ونقد ) , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , 1420 هجرية - 1999م . 
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بين الطرفين على طاولة النقاش , وإرغام بريطانيا على التفكير 
الجدي في المخاطر التي ستواجهها من قبل التحركات 
القوسنيفة: فنئ. الفناظق الحيوية لمضر متل فاع النيل.. فيما اذا 
لم تستجب بريطانيا للرغبات الفرنسية , وهي خطوة تستهد ف 
تهدندا مؤكدا ,وقد أغترق مارشان يجدوئغ. هذا التهديد. في 
مذكرة بعث بها إبان قيام حملته , عندما طلبت منه الحكومة 
إعداد مذكرة عن المشروع في 10 نوفمبر سنة 1895م فقال . 
" ولو أنه ليس منطقياً أن يهدف الفرنسيون من نشاطهم , لمد 
نفوذهم على النيل إلى ضم السودان المصري , لأن فرنسا 0 
دائماً حقوق الخديوي ضد ادعاءات بريطانيا في وادي النيل , 
أن تحقيق المشروع الفرنسي سوف اس م 0 
مشترك .. لإعادة الأراضي: التي يتألف متها الشودان المصرى إلى 
دولي , لبحث مسألة وادي النيل برمتها , من أجل الوصول إلى 
حل ودي لها , ومن الطبيعي ان تطرح على بساط البحث كذلك 
مسالة الجلاء عن مصر ذاتها كامر من الطبيعي أن ينظر فيه 
الفو تمر غتذ يحت مسالة الشودان: .:" 
ؤهذة المذكزة تلخض أصيل الأرمة: الدائرة : فى .شرح 
أهداف السياسة الفرنسية من اعتداءها على فشودة وأعالي 
النيل . فالمقصد بلا ريب هنا هو إبعاد بريطانيا عن مصر , وإنهاء 
الاحتلال لهذا القطر ذي الموقع الاستراتيجي وفوائده لكل دول 
العالم , أنه الجحيم الذي تتمرغ في لظاه فرنسا , حيث لم يثر 
تحكم بريطانيا في مصر الغضب الفرنسي فحسب , بل فرخ 
الغبن والحقد بين الدولتين بسبب مصر . وتورد المذكرة اسم 
( السودان المصري وأمر إعادته لمصر ) بقصد تفنيد ادعاءات 
بريطانيا السابقة , بأن السودان ملكاً مباحاً , غير أن التحركات 
الفرنسية كما يذكر مارشان في ثنايا مذكرته الغرض منها إرغام 


8 - البرت غابرييل أوغست هانوتو 19 نوفمبر 1853م - 11 ابريل 4م , مؤرخ ورجل دولة , ولد في 
بوريفوار في اقليم ايسن , درس التاريخ في مدرسة دي شارتيه , بدأ حياته بالخدمة المدنية ,ثم ألتحق 
بالخارجية كسكرتير في 1879 , وتدرج بالسلك الدبلوماسي . في عام 1886م انتخب نائباً عن ايسن , 
اخثير وزيراً للشئون :الخارعينة. الفغرسية وظلبيهدا القتصب حتى 14 يُونيو 1898م أرسل بعتات 
لتحديد حدود المستعمرات الفرنسية في أفريقيا حين بدأ الصراع في منطقة البحيرات العظمى . 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 470 . 
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بريطانيا على النظر في أمر احتلالها لمصر , عن طريق عقد 
مصر بلا تلكؤ , لذا لجأت فرنسا لاحتلال فشودة , لإدراكها أن 
الحوار حول الانسحاب سلميا من مصر لن يفضي إلي شيء , 
وربما طال أمده بلا طائل , أما احتلال أعالي النيل ففيه تهديد 
اقتصادي وأمني لمصر , وقد يظهر تهديد عسكري من الجنوب 
يمر بالسودان , باحتلاله أو التحالف مع الخليفة عبد الله ضد 
تربطانا فى فصن ::وانظلاقا من هذه الحفاتق آرت هذه 
المهددات لأن تكون السبب الرئيسي في اتخاذ الحكومة 
البريطانية لقرارها باستئناف الزحف من دنقلا , والوصول 
لفشودة قبل الفرنسيين ووقاية مصر من الشرور الفرنسية , 
وتخلت عن فكرة الاكتفاء باحتلال دنقلا لتامين جنوب مصر , إلى 
الاحتلال الشامل لكل السودان , ريثما يشرع مارشان بالزحف 
على أعالي النيل واحتلال فشودة: . 
جدير بالذكر أن فرنسا اتفقت من قبل مع الأحباش للتعاون 
في تسيير الحملة بتحرك يضم الأحباش من الشرق , ويتجه إلى 
الغرته : للالتقاء وات ماران الفا دهة :من الغرب تخو فشوذة: 
لكن الحملة الحبشية كان الأمر فوق طاقتها , فعادت من حيث 
انث لدى وضو لها المنطفة .قبل وضو :ماران باسابيع م وانجه 
الأحباش إلى منطقة بني شنغول , وكان الفرنسيون ينوون 
الز خف على الل الامض ٠‏ على أن تشسير الحملة الحبثية تجو 
النيل الأزرق , لاحتلال بعض المناطق في حوض النيل الأعلى 
والنيل الأزرق , مما دفع كرومر إلى اقتراح قيام حملتين إحداهما 
إلى النيل الأزرق لصد الأحباش , والأخرى تتيع مجرى النيل 
لمجابهة فرنسا , وطلب كرومر عدم الدخول في صدام مع 
1 - شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرازق إبراهيم , المرجع السابق , ص 85 . 
:- كان السردار كتشنر في بربر في أبريل 1898م عندما علم أن الفرنسيين موجودون في إقليم بحر 
الغزال , وأن الأحباش وصلوا منطقة بني شنغول ناحية النيل الأزرق , ومنذ يوليو سنة 1897م كان من 
المحتمل أن يصل الفرنسيون في زحفهم إلى النيل , وأن يزحف الأحباش بدورهم على النيل الأزرق , 
على أساس أن ينتهز الطرفان انشغال الخليفة عبد الله بصد الزحف الانجليزي المصري من الشمال , 
لاحتلال المناطق التي يريد الفرنسيون والأحباش السيطرة عليها في حوض النيل الأعلى وفي حوض 
النيل الأزرق , فطلبت حكومة إنجلترا من كتشنر تقديم احتجاج إذا وجد أن مارشان رفع علم فرنسا 
على أي عة من النهن و والمطالية ناسترداي الارض مه وكان مارشان فن طريقه العو ة فد أسفيل 
عدة محطات في كودجالي , والشلالات , وقور ريزية المعروفة الآن بواو , كما أسس في يوليو 1897م 


محطات في المنطقة بأسرها , في ديابري , واوم بيا , واياك , ورمبيك , جور غطاس ومشرع الريك فبل 
أن يصل فشودة في يوليو سنة 8م . 
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القوتين , واللجوء إلى تقديم احتجاجات تشرح تجاوزات التعدي 
الفقوسي الحيشي على اراضئ مستفلة تنيع الستلظان الها ني 
مما ابرز إلى السطح ثانية قضية أحقية الأراضي التي أحتلها 
الفرنسيون والأحباش , وكيف تكون المطالبة بها ؟ . وتمسكت 
بريطانيا بحق السلطان في الأراضي السودانية , مع وجوب 
المطالبة باسمه في إعادة هذه الأراضي: . 


في تلك اللحظة كان الفرنسيون أي الشعب , في غاية 

الاستياء من انتهاكات بريطانيا لحرية وادي النيل , وإطلاق يدهم 
في مصر متعردينٍ , وتوقعوا من وزير خارجيتهمٍ الكاشية , الذي 
كان اكش تقزيرا ل هة مضر. توقعوا ان هة أيضا الحرم تجاه 
بريظابيا قي فسا الخلاء ع فصر ,وكاتوا تتوقعون مسائدة 
رئا :لمم ااا انها دام متهم وتريظا نا ىه واا هة 
الحالكة , ولأن فرنسا كلها كانت قد ملئت غيظاً , وصارت 
كالبالون المملوء لأخر مدى , وقابل للانفجار , اتخذت بريطانيا 
جانب الحذر في هذه الأزمة , لكنها طلبت من كتشنر عدم 
الاعتراف لفرنسا أو للأحباش , بحق امتلاك أي جزء من حوض 
وادي النيل , وكانت بريطانيا قد تمسكت تماماً بحق الخديوي 
والسلطان في مصر والسودان , أما حقوقها فهي مكتسبة بحق 
الاشتراك في الفتح , لإعادة الحقوق المعطلة . 

وقد :طالي: الكاسية تهنا فة مها لق الحقوق فی با ريسن 

ولندن , وأشار إلى أن مارشان مبعوث في مهمة خاصة 
بالتمدن», :وشدةو على بريظانيا أن تدع تشترز من اتخاذ حعظلوة 
عدائية تجاه مارشان . وعلق السفير البريطاني في باريس 
مونسون على ذلك بان ما يقوله الفرنسيون حول مصر , مجرد 
إثارة ضحي لا ياتى بقائدة", أى أن تريظطانيا تدرك أن-حملة 
مارشان ترتبط بالوجود البريطاني في مصر لا غير , بما يدل على 
أن دلكاسية يزيف الحقيقة بقوله ان ف مار شان تستهدف 
التفدن :وواضل السفير البريظاتئ وله "الكن هذا لآ نی ا 
الفرنسيين سوف لا يثيرون زوبعة ضد الاحتلال البريطاني في 
مصر , سواء في البرلمان الفرنسي او في صحافتهم وهو عدم 


1 -محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 471 . 
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اقتناع البريطانيين بدعاوى فرنسا عن حملة مارشان , ولكن يبدو 
أن السفير يريد التأكيد على إصرار بلاده على التواحد فى عضر 

رغم العواصف بقوله : " وفي حين أن الفرنسيين يحاولون _ 
ؤهذا:طبيغي: . :إقامة الحجة منطفيا , على أن الاحتلال يجب أن 
ينته من مصر , فهم يدركون تماماً كذلك أن العمليات الأخيرة , 
عليهم بعد ذلك إنهاء الاحتلال بهذه البساطة: " . 


وشدد سالسبوري على سفيره , بأن يؤكد للفرنسيين بأن كل 
الأراضي التي كانت خاضعة للخليفة عبد الله , بعد الفتح صارت 
حق لمصر و لكن دلكاسية رد في 18 سبتمبر سنة 1898م على 
السفير بقول نقله بدوره للوزير سالسبوري بان : " إقليم بحر 
الغزال. خارج نفوذ وسلطان الخليفة وأن فشودة لم تكن محتلة 
بقوات الممديين:.-عندما احتلها مارشان» : واقترع: الخل الودى 
الذي يرضي الطرفين في هذه المسالة , لكن مونسون أعلن 
تمسك حكومته بملكية فشودة للخليفة , ورفض الحلول الوسط 
في هذه المسالة وفي لهجة تتسم بالتهديد قال السفير 
البريطاني : " أن بريطانيا لا تريد إثارة عراك مع فرنسا , لكن 
بعد هذه التحذيرات ليس مثيراً للدهشة , إذا غضبت هذه 
الحكوفة من |ى خطوة نة بعد تحذون رتفا 


وفي داخل مصر عبرت الصحف الفرنسية في حملة شعواء , 
ضد السياسة البريطانية , مثل صحيفة لوكوريية دوريان , التي 
أكذت ان فصر قدا اختلت السودان: لم تكن تتوى الغودة 
إليه , وأن بريطانيا لا حق لها في مطالبة فرنسا بالانسحاب من 
فشودة , ورددت الصحيفة وجهة نظر مارشان بقولها : " إن 
وضول,فارتان إلى الثيل من شاتة:إثارة المسالة المضرية خن 
جديد , وعندئذ فإن لدى فرنسا ما يؤيدها في موقفها , ويخلص 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 476 . 

Rs‏ كل العر اله روفي التلاة الى AE eS‏ شرن عاد E‏ التشمال بعلا شود 
وبحر الغزال , اللذان يفصلان بينها وبين دارفور وكردفان , ومن الشرق بحر الجبل الفاصل بينها وبين 
قشودة ,ومن الو وللية ال الحرة وض القرب الخال فاضا ها وبين الكنغو الفرنسية . 
وعاصمتها في فترة الحكم التركي هي واو . ومن مناطق بحر الغزال الشهيرة : , والذي فيه حفرة 
النحاس , وبكو , وقثده , وجور غطاس , وجوف الحسن , وصبي , وفؤه . 


2 - محمد فؤاد شكريء المرجع السابق , ص 477 . 
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الشعب المصري من عبوديته , ذلك هو جيش فرنسا القوي: " 
وأكدت هذه الصحيفة إن الفرنسيين لن يتركوا فشودة , إلا إذا 
ترك الانجليز مصر 
إن اختلال بريطانناالفصضن.روزياذة اتير القوة العسكرية 
والاقتصادية لبريطانيا في مصر منذ افتتاح قناة السويس , كان 
مقدمات ضد مصالح فرنسا على وجه التحديد , مما حدا بها إلى 
الاندفاع نحو احتلال فشودة, أملاً في تقويض هذه المصالح عبر 
السودان الذي قد يصبح بمرور الوقت منطقة مفتوحة لتهديد 
مُحبز ,توا كان ولك من الخليفة: فد الله از من قرسا 
وأثبتت مسألة فشودة أيضاً أن السودان كان عبارة عن وسيلة أو 
جسر عبور ارادت فرنسا ان تمر من خلاله لتهديد بريطانيا 
وطردها من مصر , وبالتالي صارت هذه السياسة مصدر قلق 
لبريطانيا , التي لم تجد بدءاً من التدخل في السودان للتصدي 
لهذه التهديدات . وكانت فرنسا ترجو من تدخلها في فشودة 
ايلولة نتائجه على عقد مؤتمر دولي , يتكون من جبهة أوروبية 
موحدة تضم روسيا , التي ترتبط معها بتحالف , مع التقرب من 
المانيا لمساعدتها , والوقوف معها ضد الوجود البريطاني في 
مصر , رغم اختلافهما الشديد حول منطقة الالزاس واللورين , 
اللتين كانتا في حوزة المانيا , ولكن تتضح اهمية مصر بالنسبة 
لفرنسا من قول هانوتو وزير خارجية فرنسا الذي افصح به 
لوسطاء شبه رسميين , أنه يجب وضع قضية الالزاس واللورين 


2 


جانياً :.وييدو أن هائوتو قال يانه يقيل التخلي عنهها مقايل 


1[ - المرجع نفسه, ص 478 . 


يولك إقليم الالزاسن واللورين هلكا هة امال في الكيروه مع بلك ولكش بورغ والمايا: 
وشرة الحدود.مع المانيا : وصاعه"القريي مهتة مه تهر المورل حي خبال الجوزا , وخا تحده تعويشرا 

٠‏ ارط هذا الإكليم بالصراغ بين المائيا و رها فد القرون الوسطن و عتى القصير"العديك :وه 
الإقليم نتيجة لتقسيم الإمبراطوزية الكارولتجية عام 843م , وكان من نصيب ألمانيا , عام 1670 احتلت 
فرشا جرا الالراس وكليا أبان الثوزة الفرتمية , ني الى الالراس باللورين ,لضالح بروسيا يقد هزيية 
تما فى الجرب التروستية وكتارلت عتهمنا في صلع كرا تكفورت 5 اكنوير 1871م أما اللوزية 
فمملكة تقع بين المانيا وفرنسا , وتكون مع الالزاس - مقاطعة , ومنهما جاءت التسمية المزدوجة 
للإقليم ":الالزامن واللوزين " إضافه لشفال غرب المانيا و وأجزاء من وسّط أوروبنا واحتلت فرنسا 
اللورين عام 1670م فاستعادته ألمانيا عام 1697م , وقد خضعت أجزاء من اللورين لبولندا 1735 - 
6 م تعويضا لها عن اران جرت الدرائة البولتدية 1733 1735م وعادت اللورين لرا بود 
6م له اخثلتة المانيا مع الالراس عام 1871م وقي الالراش واللورين تحت سادة الفاتنا حت 
عام .1918م بحينها استردتة قرا : وفصددر التراء خول الإفليم شى سيانسين , ثفافي.., وراد 
قوارده الخ 
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مُسسَاندَة المانيا لقرنسا افد يريظانيا ووجودها فى ضر ,وله 
يقبل الالمان العرض الفرنسي إلا إذا تم بتصريح رسمي: . 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الجبهة الأوروبية الموحدة وفق 
توقعات فرنسا , أنها سترغم بريطانيا على الإيفاء بتعهداتها 
بالجلاء عن مصر , غير أن الروس قد تعاملوا مع هذه القضية 
بمواقف غامضة :ومؤوافقة المانيا ارقتطت تلك الشروظ الى لا 
يمكن أن تقبل بها فرنسا , ومع ذلك لم يثن ذلك الفرنسيين عن 
موقفهم , وأظهروا الثقة من تحقيق كسب سهل حتى أنهم لم 
يعدوا أنفستهم | عذاذ] كافيا, يشناسي ومشتلرزمات المجابهة هة 
يونطانا , كما وضع لأحفا وا غطات قرفا :فى تقليلهم لمدى 
أهمية أعالي النيل في نظر الحكومات البريطانية في تسعينات 
القرن التاسع عشر , كما تناسوا أن بريطانيا عندما تتعرض 
مصالحها التجارية العالمية للخطر فأنها ستختار الحرب من أجل 
فشودة , فالفرنسيون توقعوا التفاوض , لكن حدث العكس , 
حيث وجدت ردة فعل عنيفة ضدها , إحداها تكبد بريطانيا مشاق 
الغزو الشامل للسودان , وفي ذات الوقت فشلت في إعداد 
حلف أوروبي يساهم معها في الضغط على بريطانيا للانسحاب 
من مصر . 


1- نور الدين حاطوم , تاريخ الحركات القومية - يقظة القوميات الأوروبية - الوحدات القومية , ج 3 , 
الطبعة الأولى , دار الفكر , 1389 هجرية - 1969 م . 


2 - روجر اوين وبوب سوتكليف , المرجع السابق , ص 327 و 328 . 
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المبحث الثالث 


بريطانيا وبلوغ الغايات في الاتفاق 
الثنائي 


تجاوزت بريطانيا كل المعوقات السياسية والدبلوماسية 
والاذيية:, وأيضاً المالية في مهمة غزو السودان بالاشتراك مع 
مصر , إذ أنها سياسيا ابتدعت اتفاقية حكم ثنائي كفل لها 
السيطرة على السودان , لأن هذا هو غايتها الرئيسية , لماذا ؟ 
لضمان مصالحها في مصر . فقد اورد اللورد كرومر ذات مرة 
و أن اوا تبتلع اا كما 0 الثلح في وهم 
ا المصرية بالطيع . 1 د يدل على أن الغرو الذف 
قاموا به , هدفه الاساسي هو حماية مصالحهم في مصر عبر 
السودان , وبغض النظر عن ان كرومر يمارس الكذب او 
التضليل والمراوغة , فإن الأحداث والظروف العامة التي مر بها 
السودان , أثبتت أنها هي التي دفعت للتدخل في السودان 
لحماية مصر , التي يدور حولها الخلاف الدولي , لذلك جاء الغزو 
كخظوة أولق ,تة استخدم السسودان كضمان .أو كانه ذريغة 
جديدة لبقاء الاحتلال البريطاني في مصر , باستعمال موقعه 
للدفاع عن منايع النيل , وحراستها من العبث الفرنسي الضار , 
حسب تقديرات الاستراتيجيين في ذلكم الوقت' . 


وأما إبعاد مصر فهو أيضاً ضروري بعد نجاح الغزو , فلو 
00 بويظاتيا إهداء:السنؤدان لمفصر بعد الغزو, لما أخرحتها 
من السوداة إنان!التؤرة الفهدية ...وا صرت على إخلاءة يل 

كك هو دعم مصر ومساندتها ضد الثورة وهو المتوقع , لكن 
بريطانيا لا تريد ممارسة سياسة تصنع من مصر قوة , بمنحها 
ذراع دفاعي وهو السودان , ما يهدد وجودها ومصالحها في 

فصر , واستناذا على هذا تكتمت غلى الكيفية الثي سوق يجري 
على منوالها حكم السودان في المستقبل , خشية أن تثير النوايا 
التريطانية'مضابقات: متتوعة روالتي ظهرت روادرها ضكرا لدف 


1 - عبد الفتاح عبد الصمد منصور , العلاقات المصرية السودانية في ظل الاتفاق الثنائي من 1889- 
4 م , ص 73 . 


مصر , عندما رفع كتشنر العلم البريطاني إلى جوار العلم 
العصرى : الامو الذق انار حفيظة يعض الصباظ المصرين: 
وصدر منهم همس أنزعج له الجنرال كتشنر , فتساءل عن سبب 
هذا الهمس الذي ترامى لسمعه , من قبل هؤلاء الضباط 
المصريين , فاوضح له احدهم , انهم غير راضين عن رفع علم 
بلآدة إلى جوار العلم الفصرى : وذلك. يعتى الكتير لهم فما كان 
من كتشيز إلا أن أطلق صحكة عالية ,:وخطئ. تجو الضاط 
المصريين , وتوسط جمعهم قائلاً لهم : " لا تتكدروا من هذا فإن 
رفع العلم EB‏ لذكرى غردون , الذي مات 
فى نفسن المكان : ورنها قتعم ]تر اله قويا ر:وبهذا الزير آرال 
مخاوق: الضباط المصيريين ,من نوايا بريطانيا في حكم 
الشنودان:*. 
ثم صرحت بريطانيا بحكم السودان علناً , عندا أبلغت 
الخديوي بشراكة بريطانيا في حكم السودان , مع وجود صوت 
راجح لها في الإدارة , وهي إشارة تنم عن عزم الحكومة 
البريطانية على أن يكون لها اليد الطولى في إدارة السودان , 
وتحديد الوضع السياسي فيه , دون الاهتمام بحقوق الباب العالي 
وحقوق مصر في أن يكون لهما النفوذ الذي لبريطانيا , عند 
تقرير الوضع السياسي للسودان , ويمثل ذلك إفتئات وتجاوز 
صريح لقيمة مصر , وقد عبر عن هذا المقصد بصدق مذكرة رود 
التي سلبت إرادة مصر , عندما قررت إخضاعها للنصائح 
البريطانية , التي سوف تصدر من المعتمد البريطاني بالقاهرة 
في كل شأن يخص السودان , وعلى هذا الأساس غير دقيق, 
القول أن بريطانيا استعادت السودان لشعورها بالذنب من الخطأ 
الذي ارتكبته , عندما أرغمت مصر على إخلاءه , فلو كان هذا 
الزعم سليماً لأناحت لها فرصة مناصفتها حكم السودان , على 
أدنئ تقدير , بينما الذي حدث هو أن انفردت بريطانيا بحكم 
السودان روأ عدت مصر , بعد أن عمدت في البداية على غرس 
الاطمئنان في نفوس المصريين بأن استعادة السودان اف 
يخصهم , لحثهم على تجهيز حملة غزو مشتركة لاستعادة 
1 - نور الدين محمد إبراهيم , عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في مصر (1892- 1914م ) , رسالة ٠‏ 
دكتوراة غير منشورة , 2010م , ص 74 . 
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السودان وحمايته من التدخلات الأجنبية بينما حقيقة الأمر ينطوي 
على شغل المصريين عن مطالبة البريطانيون بالجلاء عن بلادهم: 


وقد دمعت أهمية جملة الغزو: قات أنه واجنل وطيئ 
يتحتم أن تقوم به مصر قبل بريطانيا , لأنه لا حياة لمصر بدون 
النيل بولا اس قران لهاءها لم توعد نفودها على ضيبا هه خىل 
يعبث بها عابث , وكان في ضمير البريطانيين أن مثل هذا التوسع 
, يضمن لهم الاستقرار بمصر لأجل غير مسمى , إضافة إلى 
تثبيت أقدامهم في وادي النيل لوقف أي مصدر خطر يحل بمصر 
ياتي من قبله في الحاضر والمستقبل , حيث يمكن الدفاع حينها 
عن مصر دون تضحيات جسيمة . 


وقد فكت بزيظانيا من تاور الحتفوظ الؤولية بقياةة فر سا 
التي كانت ترنو إلى إنهاء قبضة بريطانيا على مصر , بممارسة 
مزيد من التدليس , وفشلت فرنسا في تقويض المشاريع 
البريطانية في مصر وأعالي النيل . وظهر تدليس بريطانيا جليا 
في إعلانها غزو السودان تحت شعار استرداد السودان وإعادته 
لمضر.. وبعذ أن تجاوزت هذه العفبة ., استحخدمت الخطوة التالية 
وهي الإنفراد بحكم السودان . هذا لأن الإستراتيجية البريطانية _ 
في الواقع _ في هذا الغزو , كان حذراً ومتحسباً للرأي العام 
والضغوط الدولية , في هذه العملية أكثر من اهتمامه بردة الفعل 
المصرية , لأن مصر نفسها سقطت في دائرة الاحتلال , فكيف 
لها وهي تحت هذه الوضعية غير المستقلة , أن تعطيها بريطانيا 
نفوذاً. إن بريطانيا تنوي من احتلال السودان حماية مصالحها في 
مصر , والسودان هو المنطقة التي تحقق لها هذه الغاية 0 
بريطانيا أيضاً لإبعاد مصر عن مشاركتها حكم السودان , 
الف كر فاضي" العكم التزكى وعماونه النتن: أوت إلى 00 
النورة المهدية ا للتقليل فن فدرات هكن في إذارة :السودان:, 
بزعم عودة الثورة من جديد إذا عادت مصر ثانية لحكم 
الشوذآن:, لكراهية الشسودانييق. للحكم التركق المضري السابق., 
واستغلت رطا نادات الد ر عة صد مضي لكن تكوق تراق 


1 - عادل إسماعيل وأمين خوري , المرجع السابق , ص 120 . 
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نافعاً يمنع معارضة السودانيين للحكم الانجليزي الجديد , كما 
ل يا ري 
الله( القانفي: )نوتم انها 'تظطاهوت يانها لن تمع بعودة حكم 

المصريين العا ي خطيد درجلا یروم 4 ناي تيد 
9م , قال كرومر امام جموع الشعب بان هذه الفترة عهد 
جديد , بقوله أن السلطة ستكون في يد حاكم عام لا سلطة 
اخرى تعلو فوق سلطته , وهو رجل انجليزي , وذكرهم بسوء 
الحكم المصري في السودان قبل المهدية , بما يعني أن هناك 
نظام حكم جديد , لا مظالم فيه , وأنه سيكون في يد حفنة قليلة 
من الضباط الانجليز , الذين سيقومون بتنفيذ مستلزمات 
العدالة , بلا زيف أو افتئات: . 


وأهم ما تعنيه خطبة كرومر , أن مضمونها يؤكد أن مصر لا 
مكان لها في حكم السودان , وهو ما بعث شعور التبرم والحنق 
فة م الغصرويين الذين عصروا الخطية ‏ قرول اخد الا 
المصريين للخديوي عباس في خطاب له أن جميع الضباط 
العضرين اسناءوا لهذة الخطيه .وان .هذا الضائط عضو فن 
جمعية المودة السرية , الموالية للخديوي عباس , الذي كان 
متصنابقا من الاستعمار البزيطاني لمصرة: 


وأنتقل الغضب إلى القاهرة , فقد ذكر احمد شفيق في 
مذكراته , أن تلك الخطبة كانت مفاجأة , وأن الخديوي قال أنه لا 
يصدق أن يكون هذا نص خطبة اللورد كرومر , وأبان شفيق وهو 
يفسر مقاصد بريطانيا بقوله بان : البريطانيين لا يعنون فقط 
عدم اشتراك المصريين في حكم السودان , بل وغل اليد 
المضرية نهائيا عن التدخل في تتنتوته : ما :دام الحاكم العام 
الانجليزي وحده من سيتولى الحكم والإدارة , ونقل الخديوي 
لكرومر عدم قبوله بما صرح به في أم درمان , لکن كرومر 
أعتذر وأشار إلى أنه لم يكن يقصد إلقاء خطبة لكن الأمر أتى 
تلقائياً . وأثناء هذه المقابلة نفسها أخبر كرومر الخديوي في 
استهوان واضح بسلطته , بأن هناك اتفاقاً بعت به سالسبوري , 


1 - محمد فؤاد شكري , المرجع السابق , ص 423 . 


2 تون الدين :محمد :إبزاهيم ,.المرجع السائئ ض:74: 


114 


خض اوداق ",و انم فام بطر س اط الكوية تسخة مده 
وهو فشروع نظام .سياسئ لحكم السوذان: : 


وهذه أول مرة يعرف فيها الخديوي أن هناك اتفاقاً تم إعداده 

, وذلك يعود إلى أن الخديوي ونظاره كانوا يعتقدون اعتقاداً 
راسخا يان مسالة ايشرجاع السؤدان فعناها بكل يششاظة :أن 
توول الستلظة. والأوضاع في السوذان لمصن, اق ان تعوة الأهور 
إلى ما كانت عليه من قبل في السودان . وبعد هذه الاتفاقية 
بيومين , وقع الاتفاق الثنائي في 19 يناير سنة 1899م , بين 
كرومر ممثل بريطانيا و وقنصلها العام في مصر , وبطرس غالي 
ناظر الحربية المصرية نيابة عن الحكومة المصرية: . 


ولا شك أن هذا الاتفاق هو المرحلة القانونية والنهائية في 
سيطرة بريطانيا على السودان وإبعاد مصر , وتلخصت بنوده 
الخاصة بإبعاد مصر عن حكم السودان , في إقامة حكم ثنائي , 
رفع بمقتضاه العلم البريطاني إلى جانب العلم المصري , على 
كل أنحاء السودان و وأن يتولى الحكم هناك حاكم بريطاني يعين 
بمرسوم عال خديوي/ مصري , على ان تتركز في يد هذا الحاكم 
كل السلطات النشر هة والقفيذية .وان تعسكر في السودات 
قوتان إحداهما مصرية والأخرى بريطانية , وبمقتضى هذه 
الاتفاقية أصبح الحكم في السودان حكماً بريطانياً بحتاًة . 


وقد استعان الحكم بمجموعة قليلة من صغار الموظفين 
المصريين , أي أنه كان حكماً بريطانياً مقنعاً بثياب الحكم 
الثنائي . ونجد أن كل الجهود السابقة أثمرت لدى بريطانيا وضعاً 
عفلت لأآخلة .وهو إقضاء مضر تهانياً عن حكم السودان , وأبعاد 
الأحانب:وضيظهم فى السنؤذان , لكن هذا بنذو أضرا متعمدا لأن 
المحصلة المرجوة من هذه الإجراءات هو بحث بريطانيا عن 
التمتع باستعمار هادئ ومريح في مصر , دون أن يعكر صفو هذا 
الوجود أي متاعب أو أزمات داخلية في مصر , أو إقليمية عبر 
السودان , أو دولية بإعاقة النشاط الفرنسي ا ليريظانيا في 
1 ا شكريف ‏ امرك السا ر 154 000000000 
2 - رأفت غنيمي الشيخ , المرجع السابق , ص 80 . 
3 - زاهر رياض , المرجع السابق , ص 218 . 
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مصر , وبمعنى آخر فإن بريطانيا بعد احتلال مصر لم تسلم من 
فضايقات» هنافستيها: لکن بعد اخلال: السيودان:ضاريت أكثر 
اطمئناناً وتحكماً في جميع هذه الأوضاع والظروف , وصارت 
قبضتها أقوى وأرسخ , كما ضمنت الحفاظ على مجرى النيل , 
وتامين طريق مواصلات الهند بسيطرتها على الساحل الغربي 
التابع لمصر والسودان ولأهمية هذه الغايات , كان من الطبيعي 
أن تحتوي مواد الاتفاق الثنائي بنوداً تنجز هذه الأغراض , وفي 
مقدمتها عدم سريان قانون الامتيازات الأجنبية الذي كان مقررا 
في مصر , والذي کان سبباً أساسياً في كل ما تمر به مصر من 
معاناة وتمزق , باعتراف بريطانيا ذاتها , ثم تثبيت مواد 
بالاتفاق يتيح لها السيطرة التامة على السودان , والتحكم في 
أمرة., بايغاد هضر حارج ذائزة النقؤة والحكم دون متحها لعن 
دور مؤثر في إدارة السودان , فقط لا باس من إعطاءها وظائف 
صغيرة , لا تأثير لها في مجرى السياسة والسلطة في السودان , 
بخاصة وأن الاتفاق لم يتعرض لموضوع السيادة ولم ينص عليها 
نضا صريحا ,وانقا أشار لنوع :من |الحكم تمىئ الارادة 
المشتركة . 
ثم جاءت بريطانيا وانفردت بحكم السودان في المادة 
الثالثة , التي وضعت الرئاسة المدنية والعسكرية , بموظف 
عرف بحاكم عموم السودان و ويعين بأمر عال خديوي , بناءاً 
على ظلت حكومة: خلالة الملكة رولا تفصل عن" .وظيفته” الا افر 
عالٍ خديوي , يصدر برضاء الحكومة البريطانيةة . 


وهذه أول مادة تضع إنفراد بريطانيا بالسودان , فالحاكم 

' العام يعينه الخديوي , لکن بناءاً على من ترشحه بريطانيا من 

أشخاص لتولي هذا المنصب , أما فصل الحاكم العام فلا يتم إلا 

برضاء بريطانيا , وأن قرر الخديوي ذات مرة فصل الحاكم العام 

فقراره باطل , إن لم توافق عليه بريطانيا . وبهذه الصيغة 

أقصت بريطانيا مصر عن التنفدٌ في السودان , وللحاكم العام _ 

هذا _ حق سن القوانين واللوائح ونشرها . 

دف لوه الاك ر المرجع السات جى 70 : ا 
2 - هارولد ماكمايكل , المرجع السابق , ص 104 . 
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وقي المادة الحخافسنة حخظطرت القوانين المضرية وشرياتها 
فقن السو ران وايضا الا وال راف الو ارت الو الها 
نقررة الخاكم. العام إزاءها بيمعتنور ,وفعت الامتبارات الأجتبية 
في السودان: , وهي قانون يرتبط بشكل أو بأخر بمظهر السيادة 
العثمانية في ممتلكاتها , لكن بريطانيا نجحت في إبعاد السلطان 
عن المنيناسن بادارة السودان-وشثوته ,الذي كان اآثناء عمليات 
الغزو وبعده ينبه على عدم نسيان حقوق السلطان العليا على 
مصر والسودان , وفقاً لضوابط القانون الدولي الذي يقر بهذه 
الحقوق , فقررت بريطانيا التخلص من مطالب العثمانيين , لأنها 

تذوى: إلغاء الامتيازات. الاجنبية:: الفرتيطة بسنادتهة قلئ البلدين , 
فقد رأى كرومر استبعاد السلطان للاستئثار بالسلطة في 
الشودان بذون امنياززات اجنيية ملعونة:, كما هئ سائدة فئ عضر 
, بعد إقرارها لهم من قبل السلطان , ولأن هذا القانون يسري 
تطبيقه في السودان بعد الغزو , باعتبار ان السودان تؤول 
ناته للعتمانين رسعت بريطانيا الى التخلص من هذه الشيادة 
و اھا كانت تتوقع أن يشر قانون: الامتيازات الا آرمات 
ومشاكل من قبل الأجانب كما هو الحال في مصر , مما قيد 
حرية التصرف والإدارة في القضايا الاقتصادية والسياسية , وهو 
أمر سيضعف :مقتضيات الأمة والاستقرار للوجود البريطاني في 
فصن والستودان ؛ وهذة التذانيز الت الأمور في السنودان إلى 
بريطانيا , وبعد أن أوقفت اتفاقية الحكم الثنائي عجلة التدخل 
اتی قن السنودات: لضت أيضا من ا قن مض على 
السودان , ولعب دور جديد فيه . 


أماموقف: ا لسوةانشن فل يخىء:متجارا لمصيو كما لم 

يعارض سلطة بريطانيا , ذلك لأن مآسي الحكم التركي المصري 

لم تكن ببعيدة عن الأذهان , وفترة sS‏ 
الخليفة عبد الله , قد خلقت في النفوس الركون والاستهانة لما 

يسفر عنه الوضع الجديد من عمل وسياسة , فلم يجد النظام 

معارضة , وكان زعماء الطوائف الدينية وأتض] القبلية مسرورين , 

لأن اتفاقية الحكم الثنائي , أعطت بريطانيا السلطة في البلاد , 


1 - المرجع نفسه , ص 106 . 


وكانت بيد كتشنر , وهو الحاكم الأول يعاونه كل من ونجت باشا 
وسلاطين باشا: . 


وبهذة'الكهفية كحم بريطاتنا لضفت نفو مجر افا فى 
السودان , لكي تتمكن من حماية وجودها ومصالحها التجارية في 
مصر عبر قناة السويس , ولم تجد صعوبة في مرحلة الغزو , لأن 
الخليقة عبد الله كانت دولتة منهكة , بمنازعاتها القبلية المستمرة 
, وهيا هذا النزاع تيسير أمر الغزو وشجع عليه , ولكي تخلق 
الإدارة الجديدة المناخ الذي يدعم وجودها , لاحتواء مصادر 
الاضظرات والقوصضى" عمدت الى كست فة الزعماء القيليين + 
أضحاب الكلمة: على أتباعهم , نتحسين أوضاعهم الاقتصادية , 
وتحسين اوضاع اقرب الناس إليهم , ليكونوا قدوة لغيرهم 
بالتقرت من الجكومةة.: 


ومالت الحكومة البريطانية إلى التضييق على المآمير 
المصريين , والحذر منهم حتى لا روا فی الاقالی ملین 
جهل الأوروبيين بلغات وعادات السودانيين , مما يخلق كراهية 
للحكم التركي الانجليزي . 


وبهذه الكيفية من الجهود الجبارة , وضروب من حيل 
, ملتقى ومعبر أساطيلها التجارية , وقواعدها العسكرية في وجه 
منافسيها , بإبعاد فرنسا من التواجد في جنوب السودان واحتلال 
منابع النيل عن طريق الشودان ; قندما اأرشلت خملة فشودة 
في حركة التفافية , لتقويض الوجود البريطاني في مصر , كما 
عملت جادة على إنهاء الدور المصري تماماً في السودان بعد 
نجاح الغزو , دون سند قانوني , وذلك لضعف السلطان 
العثماني , وضعف مصر التي هي نفسها ترزح تحت نير 
الاستعمار البريطاني البغيض , بل تحملت مصر العبء الأكبر من 
الحملة , ومع ذلك أبعدتها يرنطانيا'من حكمةه... من خلال اتفافية 
1 - محمد عمر بشير , تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1900- 1969م , ترجمة هنري رياض 
واخرون , مراجعة نور الدين , ساتي , الدار السودانية للكتب , الخرطوم , ص 31 . 
2 - رافت غنيمي الشيخ , المرجع السابق , ص 135 . 
3 - مكي شبيكة , المرجع السابق , ص 470 . 
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الحكم'الثنائي: حتن تضمن تريظاها الآ تقوم اتحاد لتبعيئ وادى 
النيل ضدها في المستقبل , فأطلقت بريطانيا بهذه الكيفية يدها 
في السودان مدنياً وعسكرياً , وهي كلها تأكيد تام لتفكيك شمال 
الوادي عن جنوبه بالنسبة لبريطانيا:. 

وهذا الغزو في حقيقته لا يخرج من انه جاء تبعاً لكل تلك 
الحوادث والمتغيرات الدولية التي ذكرها البحث , بان بريطانيا 
قررت احتلال السودان بالاشتراك مع مصر لحماية مصالحها في 
المقام الأول من تعديات المنافسين لها في ميدان الاستعمار . 


1 - عبد الغني عبد الله خلف الله , مستقبل أفريقيا السياسي - تاريخ شعوب القارة الحديث وأوجه 
التطور المحتملة فيه , الطبعة الأولى , مطبعة مصر , القاهرة , أبريل , 1975م , ص 183 . 
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خاتمة 


التزاماً بفكرة البحث التي جاءت تحت عنوان : ارتباط غزو 
السودان بمصالح بريطانيا الاستعمارية في مصر , فإن البحث قد 
أهتم بإثبات هذه الفرضية , التي ترى أن بريطانيا شعرت بتهديد 
لمصالحها ووجودها في مصر , لذلك عمدت إلى التدخل في 
السنوداق زعم اتمتغاذتهة:: وهدا تخ لأهمية ,مض كدولة 
إستراتيجية للمصالح البريطانية , لإطلالها على المنافذ البحرية 
الهامة' للتخاوة العالهية ؛ وريظاننا دولة جره وهو في 
اقتصادها على التجارة البحرية , فهي تمتلك قوة بحرية تفوق 
جع القوى المناقشة , وتشر اشاطيلها البحرية العسكرية 
القوية , وتسيطر على أهم المنافذ والقنوات على المسطحات 
المائية , وكان من العسير على بريطانيا أن تسمح لقوة أوروبية 
اخرى ان تنمو على حسابها . ومع ذلك وجدت بريطانيا منافسة 
من فرنسا , في ميدان استعمار الدول في أسيا وأفريقيا , وأبرز 
مظاهر هذا التنافس هو ما تناوله هذا البحث , الذي رصد 
صراعهما حول مصر , ومحاولة فرنسا طرد بريطانيا عن مصر , 
بعد أن فقدت فرصة السيطرة عليها , والتي كانت _ أي مصر _ 
اقرب إلى فرنسا منها لبريطانيا , لكن بريطانيا اقتنصت منها هذه 
الفرضة و:وانفردت باختلال مضر بصورة مفاجتة: مها آثاز الغبن 
لدى الفرسيين: ر وعمدوا ستى: السيل بعد لك 'الظردها من 
مصر , دون جدوى , مما دفعهم للتدخل في فشودة , بقصد 
التحكم في مياه النيل . ووسط هذه المتغيرات والتنافس , بعثت 
بريطانا بحملة كشت لإ حاص المشارية الفرنسة المناوتة لها 
لقد أراد هذا البحث أيضاً تبيين مغزى مغاير لأسباب 
الاستعمار ودوافعه المعروفة , وليشرح بأن هناك أسباباً أخرى 
للتدخل الأوروبي والاحتلال , غير أهداف الاستغلال الاقتصادي , 
وهي التدخل لدوافع إستراتيجية وأمنية , أي احتلال دولة معينة 
بغرض حماية دولة أخرى أشد أهمية لمصالحها فيها , وهو الغاية 
التي توضح احتلال بريطانيا للسودان بهدف حماية مصر . 
أهم نتائج البحث : اشتداد التنافس الأوروبي على الدول 
الضعيفة عموماً والدول ذات الموقع الإستراتيجي مثل مصر . 
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إنجاز مشروع حفر قناة السويس , كان نقطة تحول عالمي على 
مستوى التطور الاقتصادي والعسكري والامني ودورها في 
اتاد لكا في وال اا ري . 


إضطراد القوة البحرية للدول الأوروبية , وتطور صناعة 
الأساطيل البحرية والسفن الحربية , مما جعل من البحار 
والقدوات والعضايق. اهمية خاصة ,في عملية السيظرة على 
البلدان التي تفع على هذه الفواقع مثل مضن , التي تقع عند 
فلتقئ البخر الأخمر والأبيض'المقوسط. , وازؤادة قيفتها 
للأوربيين بشكل أكبر عقب إتمام حفر قناة السويس . 


الدول التي تمتلك أفضل السفن والأساطيل العسكرية هي 
الدول التي تتفوق على غيرها في ميدان الاستعمار . 


كان انفراد بريطانيا باحتلال مصر ضربة موجعة للفرنسيين , 
وشعروا باشد الندم والغاز:..لأنهُم كانوا الأقرت للسيطرة :على 
هذا البلد من بريطانيا , فقد كان نفوذهم في مصر في فترة من 
الفترات أعلى من بريطانيا , وتاريخياً سبق لهم احتلال مصر 
بواسطة حملة نابليون بونابرت , مما يعني أن خبرتهم ببلاد مصر 
اكثر من بريطانيا. 


تظهر أهمية مصر في الصراع البريطاني الفرنسي حولها في 
الوسائل المتعددة المستخدمة من قبل الدولتين المتصارعتين , 
قن دبلوفاشيية وتتمتل في الففاوضات: ومعاولة كل دولة إنشاء 
تحالفات ضد الأخرى , ووسائل عسكرية تتمثل في حملة فشودة 
الفاشلة بقيادة الفرنسي مارشان . 


أبان الصراع بين فرنسا وبريطانيا حول مصر , أن غزو 

السودان كان وسيلة مفيدة بالنسبة لبريطانيا للدفاع عن وجودها 
فى .فصن , كما أكد أهمية مناخ النيل لمضر لارتباطة الوثيق 
باقتضاذها :وحياتها :واضتها.. 


لقد أكد اندفاع فرنسا نحو السيطرة على منايع النيل , إيمان 
الأوروبيين بصحة البحوث العلمية التي تناولت إمكانية التحكم في 
مياه النيل منحاً ومنعاً , وخطورة إنشاء خزانات وقناطر تساهم 


قن و فاد الفناة عرومصضن ١:‏ القليل: فو كفا الع وة 
في لفوت و لر اة 


كان لتفوق بريطانيا البحري , وتطور سفنها الحربية الدور 
الحاسم في خروجها منتصرة في الصراع مع فرنسا حول مصر 
والمواقع البحرية المهمة مثل قناة السويس , كما ساعدتها 
ظروف انشغال الدول الأوروبية الأخرى بأوضاعها الداخلية , في 
الأخذ يوزمام الأمور لفمصلعتها , فلم اتر بمعارضة دولنة ضدها , 
إضافة لاقتران مصالح بعض تلك الدول بالمصالح البريطانية في 
عدة مناطق من العالم , لذا خرجت بريطانيا من هذا الصراع , 
وفي يدها كل الأهداف والمكاسب التي قاتلت من أجلها مثل 
احتلال مصر والتحكم بقناة السويس 

أورد هذا البحث بالأدلة العلمية التاريخية أن بريطانيا كانت 
عموماً زاهدة في احتلال السودان لو لا التدخل الفرنسي في 
أعالي النيل وخوف بريطانيا من اتحاد الخليفة عبد الله , مع 
الإمبراطور الأثيوبي ضد الأوروبيين في أفريقيا الشرقية , بعد 

انتصار الأحباش على الإيطاليين في معركة عدوة . 

قررت بريطانيا الدفاع عن مصر من دنقلا فحسب ثم تبدل 
القرار إلى القرو الشافل, بعد سماع حكومة رظانا نا ذهاتب 

مارشان لأعالي النيل . 

كان المنهج العدائي للمهدية ضد جيرانها سبباً ثانوياً في 

تفكيك بزيطانيا لدولة الخليفة عبد الله , والقضاء عليها . 

أهم التوضيات: : إنشاء ذولة سوداتية من كافة المكوتنات 
القبلية والإثنية , تهتدي بدستور وقانون يتوافق عليه الجميع 

ويلتزموا به . 

احترام التعددية السودانية , واحترام الثقافات المتنوعة التي 
يذخر بها السودان , ومنح الفرص متساوية للجميع في السلطة 
والثروة , 

بناء علاقات خارجية تقوم على أساس المصلحة المتبادلة 

وعدم التدخل في شئون الغير . 
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الاهتمام بتطوير المؤسسات والهيئات المدنية الناشطة في 
فالات العفل: الاجتماعن والسنا سن والثقافى.: 


اقامة المشاويع التتموية مل الا هنمام بالوواعة بانواعها 
المختلفة , مثل الزراعة المطرية والآلية وتنمية الثروة الحيوانية , 
والتطلع لقيام صناعة محلية مزدهرة يكون لها دور في التجارة 
العالمية . 


الدول الضعيفة هي التي يسيطر على كيانها النزاع القبلي 
والعشائري , وهي الدول التي لا تقيم أهمية للأخر , وتقل فيها 
مؤسسات العلم والمعرفة , وهي الدول التي لا تنفتح على العالم 
لتتشفية من التفنيات. والتطورات: التي شتف إليها ; لذلك تكو 
مثل هذه الكيانات عرضة للتدخلات الدولية . لذلك يوصي البحث 
بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي, واستغلال الموارد الطبيعية 
للسودان لبناء القوة اللازمة لمجابهة الاستعمار بأشكاله المختلفة 
, سواء كان عسكري أو ثقافي حضاري , كما ينبه البحث لحقيقة 
مهمة , وهي أن التدخل في شئون الدول الضعيفة , ليس لثراء 
مواردها الكامنة في الارض لوحدها , وإنما قد ينجم نتيجة لحماية 
مصالح الدول القوية في مناطق أخرى مجاورة لها , مثلما حدث 
في عملية غزو بريطانيا للسودان بالاشتراك مع مصر لحماية 
مصر من فرنسا , وكما حدث عندما احتلت بريطانيا الكويت سنة 
9م لحماية المدخل المؤدي للخليج العربي , وفيما بعد 
حدثت مثل هذه التدخلات بصورة أوضح عقب الحرب العالمية 

الثانية , بتدخلات أمريكا القوى الجديدة مع الاتحاد السوفيتي 
في عديد الدول لحماية مناطق أخرى أكثر أهمية لهما , مثل 
تدخلاتهما في كوبا وفيتنام وكوريا وغيرها . 


أخنزا توصي النعتة نان اكقنينات القؤة الماؤية و الخو 
هو أساس كل تطور ونمو . 


123 


أولاً المصادر العربية : 
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المصرية العامة للكتاب , 2006م 


2 ارو له امار لي وان بعد مهمو ا 

عثمان صالح , الطبعة الثانية , مركز عبد الكريم ميرغني 

الثقافي , أم درمان , السودان , 2009 

5- كرومر , السودان , ترجمة عبد العزيز احمد عرابي , 
الشركة الغربية 

للطباعة والنشر , القاهرة , د.ت . 


ثانياً المراجع العربية : 
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1- احمد شيخ طويل محمد فقير , دور قوة الدولة 
الشاملة في تحقيق الأمن القومي العربي , إدارة 
البحوث العسكرية البرية , 2009م . 
2- احمد طربين , تاريخ مصر والسودان الحديث 
والمعاصر _ دراسة التطورات والاتجاهات السياسية _ 
الطبعة الأولى , مؤسسة الرسالة , 1994 م . 
جلال يحي , تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر , المكتب 
الجامعي الحديث , الإسكندرية , 1983م . 
4- داؤود بركات , السودان المصري ومطامع السياسة 
البريطانية , المطبعة السلفية , القاهرة , 1924م . 
راشد البراوي الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث , 
مكتبة النهضة المصرية ومطبعة السعادة , القاهرة , 
0م . 
مكموعة الوتاتق ‏ السياسية .. الخوع :الأول لرك 
الدولي لمصر والسودان وقناة السويس , الطبعة 
الأولى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة و 1952م . 
7 رأفت غنيمي الشيخ , مصر والسودان في العلاقات 
الدولية , عالم الكتب , القاهرة . 
زاهر رياض , مصر وأفريقيا , الطبعة الأولى , مكتبة 
الأنجلو المصرية , القاهرة , 1976م . 
استعمار أفريقيا , الدار القومية للطباعة والنشر , 
القاهرة , مايو , 1964م . 
0- السيد رجب حراز , أفريقيا الشرقية والاستعمار 
الأورويى از النهضة العريية ردك : 
1- الشاطر بصيلي عبد الجليل , معالم سودان وادي النيل 
من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي , 
مكتبة الشريف الأكاديمية للنشر والتوزيع , الخرطوم , 
9م . 
2- الشيخ أحمد عووضة , السودان من 13 فبراير 1841 _ 
3م , الشركة العامة للطباعة والنشر , د. ت . 
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3 شوقي الخمل ر تاريخ كشقف أفريقيا واستعمارها , 
الطبعة الثانية , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , 
0م . 
14- تاريخ سودان وادي النيل وعلاقته بمصر من بداية 
الحركة المهدية إلى قيام الجمهورية السودانية , الجزء 
الثالث , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , 1980م . 
5- عبد الغني عبد الله خلف الله , مستقبل أفريقيا 
السياسي _ تاريخ شعوب القارة الحديث وأوجه التطور 
المحتملة فيه _ الطبعة الأولى , مطبعة مصر , 
القاهرة , أبريل , 1975م . 
6- عبد القادر محمد فهمي , المدخل إلى دراسة 
الإستراتيجية , الطبعة الأولى , 2006م . 
3م عفن يونت الظيب كلم الاجتماع السياسي: _ الأضوك 
والتحليل التكاملي _ دار عزة للنشر والتوزيع , 
الخرطوم , السودان , 2004م . 
8- عادل إسماعيل وأمين خوري , السياسة الدولية في 
الشرق العربي (1789- 1958م ) , دار النشر 
للسياسة والتاريخ , بيروت , لبنان , 1964م . 
9- علي حسون , تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها 
الخارجية , الطبعة الرابعة , المكتب الإسلامي , 
بيروت , 1419ه - 2002م . 2002م. 
0 عبد الفتاح عبد الصبور منصور , العلاقات المصرية 
السودانية في 
ظل الاتفاق الثنائي 1889- 1924م , القاهرة , د. ت 
1- عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي , التاريخ 
المعاصر - اوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب 
العالمية الثانية , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , 
بيروت , 1973م . 
2- عبد العزيز سليمان نوار , تاريخ الشعوب الإسلامية في 
العصر الحديث , دار الفكر العربي , القاهرة , 1419ء- 
8م . 
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3- محمد فؤاد شكري , مصر والسودان تاريخ وحدة وادي 
النيل السياسية في القرن التاسع عشر , مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية , القاهرة , 1432ه- 2011م . 

4- محمد سعيد القدال , المهدية والحبشة _ دراسة في 
السياسة الداخلية والخارجية لدولة المهدية _ 1881- 
8م , الطبعة الأولى , دار الجيل , بيروت 1412ء- 
2م . 

5- تاريخ السودان الحديث , 1820 - 1955 م , الطبعة 
الأولى , مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي , أم 

درمان 1 02م 

6- مكي شبيكة , السودان عبر القرون , دار الجيل , 
بيروت , لبنان , 1991 . 

7- تاريخ شعوب وادي النيل " مصر والسودان " في القرن 
التاسع عشر الميلادي , الطبعة الثانية , دار الثقافة , 

بيروت , لبنان , 1980م . 

8 . فخصد عبد المولئ الدفس , التقير الاجتماعي بين 
النظرية والتطبيق , عمان , الأردن . 

9- محمد صادق صبور , الصراع في مناطق أفريقيا , دار 
الامين , للطباعة والنشر والتوزيع . 

0- مجموعة مؤلفين , تاريخ أفريقيا العام , المجلد السابع , 
أفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية , 1880 - 

5م , اليونسكو . 

1- نور الدين حاطوم , تاريخ الحركات القومية _ يقظة 
القوميات الأوروبية _ الوحدات القومية _ الجزء الثالث , 
الطبعة الأولى , دار الفكر , 1389ه- 1969م . 

2- يسري الجوهري , الجغرافية السياسية والمشكلات 
العالمية , مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع , 
7م . 

3- يونان لبيب رزق وآخرون , أوروبا في عصر الامبريالية , 
دار الثقافة العربية , القاهرة , 1983م . 

المراجع الأجنبية المترجمة : 
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1- ب . م هولت , دولة المهدية في السودان _ عهد 
الخليفة عبد الله (1885 _ 1898م ) , ترجمة هنري 
رياض وآخرون , دار الجيل , بيروت , ومكتبة خليفة 

عطية الخرطوم و 02م 

2- بيتر ودوارد , السودان الدولة المضطربة (1898 _ 
9م ) , ترجمة محمد علي جادين , الطبعة الأولى , 
جامعة أم درمان الأهلية , مركز محمد عمر بشير 
للدراسات , 2002م . 

3- ج . ل ليدل هارت , الإستراتيجية وتاريخها في العالم , 
ترجحمة الهم الأنؤي و الطعة الرابعة ,يروت لقان 
4م . 

4- روبن نيلاند , حروب المهدية , ترجمة عبد القادر عبد 
الزخفن , الطيعة الاولئ :.فظيعة الوعدة : ابوط 

2 م. 

5 روجراوين وبوب سوتكليف , دراسات نظرية في 
الامبريالية , ترجمة وميض جمال وظاظا هاشم نعمة , 
وزارة التعليم والبحث العلمي , العراق , 1980م . 

6- محمد عمر بشير , تاريخ الحركة الوطنية في 
السودان , 1900 _ 1969م , ترجمة هنري رياض 
ارون فراجعة: تور الدينتناتي:.: الدار السودانية 
للكتت , الجرظوم دت 

الرسائل الجامعية : 


3 أسافة عيذ الله محهدة الأمين::, الفكر الشسياسي للدولة 
المهدية في السودان ( 1298 _ 1315 ٠ه‏ ) _ ( 1881 

_ 1898م ) , رسالة دكتوراة غير منشورة , جامعة 

' ' النيلين , ٠1427‏ _ 2006م . 

2- أحمد محمد أحمد مركز , المهدية والعالم الخارجي _ 
اراسةالمنوة الفهدية في الذغوة وقاتجة , رشالة 
ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , 1422ه _ 

1 م. 

3- بيتر اتيم يوم , التكالب الاستعماري الأوروبي على 
شرق أفريقيا ووسطها (1884 _ 1899م ) رسالة 
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-4 


-5 


-6 


دكتوراة غير منشورة , جامعة النيلين , الخرطوم , يناير 
9م . 

ضذيق فسا حستن ;دور الامیر قوت بن محفة في 
الدولة المهدية ( 1881 _ 1898م ) , رسالة ماجستير 
غير منشورة٠‏ خامعة التيلين. :2007م : 

عبد الحميد حمد الامين , جهاد الأمير عثمان دقنة في 
دولة المهدية بالسودان (1883 _ 1926م ) , رسالة 
ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , ٥1423‏ _ 
2م . 

علوية عبد الله خير الله , الاتفاق الثنائي بين بريطانيا 
ومصر بشأن إدارة السودان في يناير 1899م ( تحليل 
ونقد ) , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين , 
23ە _ 1999م . 

7 محمد محجوب مالك , المقاومة الداخلية لحركة 
المهدية ( 1881 _ 1898م ) رسالة ماجستير غير 
منشورة , جامعة القاهرة _ فرع الخرطوم _ 1396ه _ 
6م . 

نور الدين محمد إبراهيم ,عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني في مصر , 1892 _ 1914م , رسالة دكتوراة 
غير منشورة , جامعة النيلين , 2010م 
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الملاحق 


فى 13:9 الل حن المفسة. الى الحو 
ص 120- بحيرة فكتوريا 
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أولاً المصادر العربية : 
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